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ليس هذا الكتاب "رّمة لياة هؤلاء الحطباء بالعنى الألوف لشراجم ٤‏ 
واتكنه حاولة لدراسة فلم الطاب وإاقاء الضوء على الشخصية اللطابية لكل 
مهم » وبين ملامح هذه الشخصية والموامل التى ساعدت على كوا 
ومحديدها . فمو بهذا لا يعتبر من كتب التراجم » لأنه لا يسرد تاربخ حياة 
الحطيب ويتقبع أحدالما إلا بالقدر الذى يتل ميات الحطابية ويساعد على 
جلامما وتوضیحها . 

وقد اخترت طائفة من الإطباء الذين كا نت العبقرية الحطابية أ رز صفام 
أو منأبرزها » وكانت وسيلة ممظمهمللوصول إلى <k‏ والساطة أو مراك 
القوة الى مكنوا من خلاها أن يسيطروا على الأحداث ويسم موا بذلا فى 
صغم القار ك 

وأ أتفيد فى هذا الاختيار بعصر محدد أو بيثة معينة » وما اخترت من 
كل بيثة وعصر أعظم شخصية خطابية فرضت نفسما على الأحداث وأصبحت 
ج ا من تار س عصرها . 

وأبادر إلى القول بأن هذا السكتاب لم يستوعب كل المباقرة من خطباء 
التار مخ الذين أسمموا فى صدعه ‏ فهذا جمد محتاج إلى موسوعة ضخمة » وإنما 
اخارت بعض النماذج الفريدة » ليس من بوا أحد من المعاصرين . 

والواقم أن كر هذا الکتاب کانت آراودی وتلح على" منذ زمن‌طويل. 
ذلاك أنه رغم ما للخطابة من جليل الأر وعظم اللطر فى حيساة الأمم » ققد 
لاحظت أن المكتبة المربية تكاد تخلو من الدراسات والبحوث الخاصة 
بالحطباء » على كثرة ما تقذف المطابم كل يوم إلى سوق الأب . 


سس ج س 


واست أزعم أن هذا الكةاب الصغير سوف سد هذا الفراغ » والكنى 
رجو أن اٹ أ نظار ال کاب إلى هد | اال البکر 4 فتظفر ااكتثية العر م 
ممم ا اسای الغلول روف أن o‏ ےه ٣ود‏ اقل . 

ااقاهرة بولو 14۹٦1۹٩‏ 


الولف 


» نها ع( اسم د کو سدیں 8 کر ف ا 4 فهو برف و ارعد i‏ 
7 . ب : : کم ,م 
) وهو سیل حرف کل مأ إعار س سفيله ¢ فاد استطيم أن رھ ۾ () 


ر ۴ 
) أو تعب به > للا نیا کو ن ةد فمدا السيطرة على مشاعرنا . ) 


ور نبلو 


` مو سال 


تعٹڊر حیاة « د عو سٿین ٩‏ مو ذجا فر يدا لاطي العبةر یف کل زمان‌ومكان. 
كانت حياته أسطو رة تشبهالأساطر الأغريقية القدءة» وکا نت عبةر يته اللدطا بيذ 
رز مما شخصيته» فكانت خطبه موضوعا لدراسة الاطباء فى الأجيال التق 

ھا فمك دعل ۾ 4 ہی امل قال « کو نتیلیان ) إن طلاب الرلاغة حب عار er‏ أل 
يدر سوا خطبه سب » بل أن وها عر ا فاب 

ولد د٤وستان‏ ¢ ف اديا عام PTA‏ قبل الاد وتوف انوه وهو ف 
الا هة ٥ن‏ ر ۾ ورك 4 روء کیارة و عتما أ حدها نمالا ساح .ولكن 
أو صياءه الثلاثة بددوا ثروته » فلا بلغ الثامنة عشرة من عمره طالب رفم 
الو اة ع4 ٣ک‏ طالب الاو صياء مساب عن الاروة ودخل 04 ی نزاع 
قضالى دام ثلاثة أعوام . 

وإذا کن 7 دکو سییں ) و سب ۸ن هلا مزاع 1 را 4 ول 
| كسب مدر ف1 بالةانون وإجراءات الصباء 6 وامتلاات TY‏ ا کل ظا 
واعتداء . أراد أن يدرس القانون اى يتمكن من مخاصمة أوصياه ومناقشمم» 
وتال على D‏ ساس (( الذى کان ٥ن‏ عے|ء القاون اشر ٫الفص‏ اح 

ولاحطً ناء مر أفا نه الاولى ف فده ع a‏ و اضر ابه وحموت صو له 
و تاهشمه ف الكلام» رمم عل أن ستل ما دنه صه لیکو ل ہیا قادر | على 
اكلام والرافعة . لد أدخاته أمه للدرسة فى طفولته فنال حظا من التعا ١‏ 
قرا کقب التار رخ والادب وأعحبته WY‏ الال )اء هُ و لان مأ حظون ره ُن 


تصفيق الاس و إعجام فقاقت نفسه أن کون خطپبا . و كانت بلادالیو نان 


مقس ة فى ذلاك العار 2 إلى ولايإأت ومدن مستةلة » وکانت يا أعظام ما حضار : 
ومدنية » کا كاذث تقمتم بنظام د عقر اط ساد »ف کان ها علس لاشورى 
أو ۶ جمية و طدية ( تالف من چس 4 عو ٥ن‏ ار اد اش عب )ر جح ا 
الام ی شئون الک . وکان النظام القضالی يبح لی شخص أن بطلاب إلى 
القضاء عا كة من ٣ر‏ ی أ به ار سکب مر أ دستحى عليه العقاب » ویموم الطاب 
فى هذه الخالة عيمة المدعى العام . 

وفى ظل هذا الدظام تر كو الاطابة ء وبستطيم اللحطيب النابغ أن يكون 
داشان كبور ؛ وإنه ليطمح إلى أن بكون خطيما يشترك بمضاحته فى إدارة 
شون الج والسياسة » واكنه رى أن عاولاته الأولى لاتبشر خير »> فمو 
صعيف الصوت » فصير النفس » مرتبك فى إشارته » وباسانه لأهة تز يد فى 
ارتبا كه عند اكلام . وفى غمرة يأسه وحيرته صادفه « ساتيروس » الممثل 
الجر الذى اس# كف ما يقمتم به « دعوستين » من عمل بتو قد د کاء» 
وقاب بشتعل حهاسة » و نفس تضطرم بالطموح » فشجمه ونفخ "فيه من روحه 
و عاد أيه أأثفة بمفسه » و قزم أن ديه مو اهب اللحطيب ولا نقصه إلا حسن 
الإلقاء وإ جادة النطىق » وهو شىء بكسب بالمران . 

ويتحدت اارواء عن امود المصنية الى بذها « دعو ستین » فی تدلیل ما 
اعترضه من صعاب » فقد شعر بأن الطبيعة وهبثه نفسا طيوحة إلى التيحليق 
واسكمها قصت من جناحيه » فصمم على أن يناضل حتى يصل. إلى القمة ال 
ريدها » و بدأ رياضة شافة بز عة لاتعر ف اليأس . 

وروی الۇر ج ( دلو تارك » أن «( دعو ستین » شيد للفنه حجر EF‏ 
الارض کان ينفرد فما ليتمرن على اللطابة » وكان يقف أمام المآ ليتيغير 
الاشاراتالمزاسبة وقت الإ لقاء» و كان يضم ا هى ففه وهو بتتكام ليحل عقدة 


۶ 
اسا نه ءُ و اوو الیل علو | و وسكا ا6 ھن الشعر بعرو ۔ ت مر تم ُ وبق 


Fy ۹ gp, 


على ساحل البحر وبرفع صوله بال کلام حتی ينی على هدبر الأمواج » وکان 
مما اى دراسته وتر ينه. 

وبعد سفوات من هله الرياضة الشاقة تكال جاده باليجاح › و دد 
کسی امور ُ 9۳ ارتقی را دلا مدا اعيا رة ملاک لأاع اقلوب 8 وا 

وهن el‏ أن ل | الاسان اذى کان يشل ٤‏ ۳ ابح اسان انا اذى 
ينفث السحر ويامب احماسة » حت قال عده « فميلون » الؤرح اللكبير : 

) | نا |د اسم د کو یں لانهسکر ٣‏ 3 ُ 4و ارف و ار عد 4 وهو 
سیل حرف کل سی بعر ص سديله ْ وا9 استطيم أن EYRE‏ أو ly « Û‏ 
کون ذل وول ا اأسيطرة عل مشاعر | (f(.‏ 

والوافم أن ٥ل‏ ةرا دعاب » د مو سیل ( ايوم اسعر پا صدف الاو 
والإخلاص الذى يوحى إليه الثقة فى الحطيب › و روعه مما القدفق وغرارة 
الادة والمعطق السا ومجدها اجا راثم من‌الموضوعيةالتى تقنعالعقل والجاسة 
ای مار الشعور : وکا اف ھلم أخص خصا دص اسلو A‏ العدطا ب : 

وکا زب عپھر û‏ د کو سموں س موف 2ه الخو انبا دول ر واا ۳ الما 
الدج 49ل جم ف شه بین الوط ال#عمس و السياسى البعيد النظرء والغنان 
المابغ الذی لایشق له غبار . 

وقد خصص « دایو نەسیاس » وںزورمها ٥‏ محا عنه فقال انه ا بالنر 
ایو نا اى سول الال ا فام a‏ *#ن ٣ز‏ رام ان عفار کا زت اتر ال 
مقر û9‏ ف ذلك الو و ل 4 قاف المتخصصن ف کشر ٥ن‏ افون . قاف در سه 


) تيون < d Antiphon‏ لوصوم والصفاء » ومدرسة « أمسيأاس ) ووأوررا 


| ٠ = 


ىا اة ءُ و الرس «إزو كرات lsocrateg‏ ف القدوع والةوةوالشعور العەيى.: 

ل | هو « دیو ستین » وقد ضحت عبقریته › وا کته اٽ فو ته امو 
الدور الى هياء له المدر ا Aa‏ عى مسر اخیاء ‏ 

اود ستدر مو هيه و عفر يه VE‏ ۾ ذه ¢ و#فى حاه کا 0 ۳ 
سبیلل مل أعل ۲ اسيا س و س اأسشعو ب 4 وماٽت ف سدیل دلا ک غوت 
الأبطال والشهداء. 

%* %* #%* 
مباشر: ته و ستو ز4 العام ٤‏ و ل کا يب أن اه مها د کسب راء 
واحترف كتابة اللاطب والأرافه‌ات لر ل لإلقام) فى الحافل أو أماء 

الاک م نالاج مازة رسمية فى الوق » وطفتق يترافع يتفه فى مجالس 
القضاء » ومهم روة کبيرة 

وأحذ ( دخو سان ) 22 اليا سة ( وکانٽ مانت ت الا س الادی 
العام » - وهو البرلان الشمی الذى يعقد فى سو ى الدرحة و رشترك فى ملاسا ه 
کل مو اطن حر د ةوه اد ا سس ودراسته تاريخ نا الخافل بالاعاد 
تدفعه إلى الاهمام بشو ن السماسة والمشاركة فى مناقشة قضايا وطنه . 

,كانت الرحلالاو لى اكفاحهالسياسى موجهة إلى الهوض بروحالشعب 
لای الذى کان وأ نھگ را أده 4 و “مرت اا وأ ر ی الأو 4 کان 
ار ی أن نا ھی ار عيمة الطبيعية ادن اليو نان التى جب أ أن تعش فی تءاون 
و تقد ی | ح اها على الأخرى l9‏ + تضعاام نا دا الدور کب ولا 
أن تكون جديرة نه ولمذا قدم ديموستين ا عايا لإصلاح الا نفامة 


اے )ادخ دصو ره ورزر الد يمر أطية ور يد فی رو الدوله 4 و تج أعف فو سا 


المسكرية . وأخذ يطالب بإصلاح الةوانين وإجراءات التقاضى » واج 
حترفى السياسة واأطفلين على القشريم » وينادى بأن تنتصر أثيذا لكل مديثة 
يعثدى عليما حى تسود العدالة السياسية ويرول التار والطعيان . و مر کلاته 
قوله « إن الظل والخداع ونقض العود لا يمكن أبدأ أن يؤدى إلى قو 
حقيقبة . مها فد تؤدى إلى سيادة وفتية » و سکن اازمن لاللبث أن صف 
ما شيدته من أحلام . وكا أن الطبقات السفلى لامنزل يحب أن تكون 
فوية متينة » كيذاك بحب أن تقوم كل سياسة على دعام من الصدق 
والشرف .. ». 

۲ سکن جېاد ( دعو ستین ۾ ال کار الذى وفف عليه حیاته » وماٽ ف 
سبیله » کان فی‌تنبيه الأليين إلى خطر « فليب » ملك مقدونيا » وحم على 
الاستعداد للقاثه ثم حر يضم بعد ذلك علىمقاتلته. 

وكان « فيليب » والد الاسكندر الأ كبر ملكا لقاطعة مقدو نيا فى شمال 
بلاد الیو نان» وکان رید أن ببسط نغوذه على بلاد الیو نان کاما » فب دمو ستين 
واخ من فصاحته سلاحا شمره فى وجه فيليب ليصده عن سلب الأغريق 
حر يمم واستقلاهم » وقضى بقية حياته يستدفر شع بأ ينا لقتال » وحث شعب 


الأغريق على الثبات والدضال . وقد اشنمر ت هذه الطب باس الطب الفيابية 


۹ 
أو الفيلميات وعم Phi:‏ 


فلاستمم إليه فى اللحطبة الفيابية الأولى حاول أن يشمل الجاسة الوطنية فى 
سد مت | ها فيو ل ه 
الخياة فی عرو 5 > ویسرى الشعور بالواجب فى عص ؟ ماذا تنقظرن ؟ هل 
ضار ون محر ة بط ع من‌السماء ؟! أى دافم للنفوس الا بية العمل الواجب 


س ٣إ‏ س 


قوی منت ہدید مجدها بالزوال ودر فمابالمَ رق وکامما بالتفرق ؟ إنهلمار لن يفارقك 
وان عحوه الوت بوم بواریک ف قبور؟ ٠‏ 
هل الو طذية أن تسكتغو | بالذ ھاب ها و هياك سال :عضکہ دعا عا اء 
ھن تیاء ف ایب ٤‏ فيقول واد ذه مات ُ وبول الأخر دل هو مر دعس أ[ 
يابا . .11 ہا عرز ف‌القاب. ای ۴ وزاك غر أن مدو ۴ دسعی لقمر ينا 
و سی ھا 4 استعیاد اليو ۴ امد ها ما ع^ی أن تصبو أ مر الغا ٤‏ و4 4ر ص 
فيلیب أو مات أو تقض ت عل رأسه مصيبة من‌السماء ؟ وحى‌الآهة امن ل هبوا 
من رقاد ايسان |e‏ يکذ یلیب اخ ر لیس دون هذا فى الشدة علیکم .فان 
— ر تمو لوا ر تر قة . بر یل رجالا أ حر ارا نهم ربة آنا رون سعاد پم 
ف عر ھا وشقاء هم ف ذا ُ هن ارضپا کا نت بدایمم ¢ وف أرضها نما یمم ¢ سرا 
لقو ا وإلم أ يعو دون کر أ حر ی . اولك 3 با ال الدن مدلون دماء هھ 
اشاس س رفيا مھ ن الأذى . 
سس إن اروب ا صا رط ا Y,‏ قانون ۰ فل رکون الا نشظار ہی 
اتیک ۴ الإغارة الما حثة يميم الو فت ف لمشاورة و ننک ايوش و لار 
نفقاتها حقى تفوت الفرصة » وسةط مواقم القى ريد ادقع عنا فی بد أعدانا 
قبل أن محف لتجدا 2 کنا فعلنا ذلك فما مغی فلا نه م تسكن لنا جارب 
ولم نكن قد ابتلينا ثل . أما الآن وقد عظم الحطب » وتفاقم الأمر » وأصبح 
فيايب على أ بو ابغا » فقد وجبت عليةا المبادرة إلى تغيير هذه اللحطة اللرقاء . » 


ودک ت ھلم انٍطة» ويو فهاوب الاستیلاء عل حصن سيين باقر ب 


۳ س 


من بيز عاة » باعتا همة أثينا » فأصدرت قرارا بتحهين عدة أساطيل لاية ذلك 
احصن ۽ فعدل فیاوب عن عرز مه » و که هاجم بعد ذلك « أو انقوس » وهی 
الأد رة ا ہد هھ مر مدں ګر | الى می شو سعیا أن تو فف و سد 4 قاس تن دت 
باسنا » فأسرع ديموستين إلى انبر يدعو إلى دتا ء وبصف سياسة فيليب 
و J‏ بر اناف 4 9 کد لأهل دنا ان مصباع مم تقفی علوم عقاو ما طذیان 
يلوب ويو ل : 

— إنكم لا عکن أن تكو لوا طا مها الاسنيو ن ذا أخذتم على 
اتک عب ء الما هن أجل ار ر و اأسالامة ایم ا وحقی ا الاولين 
الدين قاباوا العدو عد « مارانون » » لا وحق بحارة « سالاميس » » لاوحق 
کالوا ھا مایا باد : آقسم et‏ ج ُ وبکل ٥ن‏ مات ٤‏ سدیل الاد ° 


وقد اسشحا بث آنا لنداثه » وأر سات حملة عسكرية تضم للالين سفينة 
وألفين من الجدود المرترقة » غير أن ساوك القواد أضاع فائدة هذا اللدد » وبذل 
« فيليب » الأموال لقضاة « أولنثوس » ففتحوا له أبوابا وساموه المدينة» 
فأباحرا امهب والساب » وباع أهاا بيم السلم » وأقام حفلات تمه حضرها 
کثيرون من أ محاء اليو نان » فأ حسن قاءم وملات‌قاو م بالال والعطاء » وعادوا 
إلى لادم فک وا دعاة لامر عة و اع i‏ ليلب . 

و اسو ط أ انثوس وفشل نا ۲ | تقاذها > وی ف اما ار ب الدیى 
يدعو إلى مسالمة فيليب » والذى يضم خليطا من‌الزعاء » منم ا لخلص » وملم 
لیاف و مم حابن مشل « دعادس » الذى كان صنيعة فيليب . 

وكأن دعوستين قد انقب عضو فى مجاس الخسائة » وأخذ يملن فيه 


راء اسما سية الى فر صا عله الأوضاع | ل رل2 4 واصطر اى مسا لر دعا 


4( س 


لر » فأرسات أثينا وفداً لاصلح مم فياب » وقد نص اتفاق الصاح على أن 
يكف الطرفان عن المرب مع احتفاظ کل ملہما عا حت يده من البلاد . 

واكن هذا الصلح ما كان ليدوم مادام فايب لا يعدل عن أطاعه » فقد 
أخذيممل لدزل أثينا عن باق مدن الأغريقية » وعاد دعوستين جوب أعاء 
اليو نان لىکشف عن نيات فيليب » وبحت للمدن اليو نانية على ال#حالف مم ادنا 
و عرض الاينيين على الاستعداد و التأهب لقتال » ويقول هم : 

إن الصداقة الى تعقد بين اجهوريات وبين الطغاة ليست بالصداقة 
الوثيقة الى يركن |لمما. ماذا تريدون ؟ الرية ؟ ألا ترون إذن أن ألقاب فيليب 
شما هى | كار هذه الرية القىتنشدونما؟ إن كل حا ک مستبد هو عدو لاحر رة 
وعدو للقانون . إن حاو ون تحذتب ا جرب › ولکنی أخثى أن تو دکهذه 
الحاولة إلى الوقوع حت نمر الاستعباد . . » ۰ 

ومضى « دعوستين » طب و طب » وممما حاوليا تقل بعض ما جاء 
فی خطبة فسةظل اسار ادا متخلها عن نار الياة وحرارسا بعد أن قام وميا 
وبين العا) ستار اموت والملود » وسيظل الجعاب قاء| يننا وبين اللحطيب 
زمغصته »› وا هور و حماسته » والزعيم وحرارته. 

هدا هو دعموستین سم لأهل انا سياسة عملية فيقول من <طبة له 
ف احالس : 

إن منک پا آهل أثينا من بعتقد أنه حرج اللاطيب إذا سال : فاذانفعل؟ 
ولكنى أتلقف هذا الو ال وأجيب عليه فأقول کہ لا تفعلوا شيا مانغ لو ند 
الأن وافعلوا کل شی تفعلوه | وإنه لواب حى وصدف . ولکنی ساز رد 
اک الأمر إيضاحا » ولعل أولثك الذىن سارعوا إلى السؤال يسارعون أبضا 


ا العملل أذکروا ولا أن فیاوب ورل نمض عمد ک ٤‏ و هذه حھہھة لامراء سپا 


سس ق | س 


ولا ڪل احالف عا( . 3 أ روا أ ا از عدو آنا الألد ( عدو ها الذى 
يكره أرضها وأسوارها » بل ويكره أولثك الذين بظلنون منك أمهم نالوا حفاو: 
ديه . إن أعظم ما شاه فيايب وعقته هو حريتغا ونظامنا الديعقراطى › وإنه 
لهي ء۶ شرا | که e‏ دی ع شد ار رة وھد | الرظام 4 لن بع جردا أ زه 
و أخضم جميع بلاد الأغريق فسوف يظل غير آمن مادامت دعةراطيقكم سايمة 
۾ عس . وهو عل نه لو أصابته الأقدار مز عة فإن هيع هده البالاد الى فمرها 
سو ف سارع 2 الا نفام إليكم لا ستعادة حر ا . أن فیلیب ا بعیی امبر 
عل شرل م ار ره الالنية الى o‏ مو فف اللخاسوس رقفب سر وره و أئامه» 
فو بعیء جیوشه وینصب أشرا که لقتالنا . 

والآن ماذا جب لیک أن تفماوا ؟ حبأن بسارع کل منک إلى التبرع 
بنسبة ما لك » ثم الوا بألجيش واحتفظوا بقوات مسلحة فوية حتى إذا 
يا فيليب لغزو الاغريق وجدتم اليش اللازم لصده وامداد حلفاكم . 
لا محدثونى عا محتاج إليه هذا العمل من نفقات ومتاعب » فإلى استأنتكرها 
واسكنها رون كما إذا نظر نا إلى اللطر الذى ينددنا. 

هل تظنون أن فيليب لن بث کم بأذی إذا لام وادعين لا بحةاون عا 
يملل آلو أ کد سکم دلا أجل 8 فأ 5 اشر ر علیکم إِ أجل . 38 
نار ل أن الاك ٥ن‏ ان اشر علو کم مدا ْ فلدشر ر4 ن اء عبر ی ُ 
واستمعوا لاقو اله إذا ار د ( اذا کن شع رون ۴ا اشر به ٤و‏ رون معي | 0 
U‏ امتدٹ فو ات فیلیب کان ٤‏ دلا هو ۳ 4 [ ساف دک زر 4 غاا حن 
نضطر إلى مکا تہ .. إذا کنے ر ون ذلات فل تترددون ؟ وماذا تنتظرون ؟ هل 
فيايب فى طرقات أثينا يلقو نسكم بالصغع وال جلر ؟ ألا لا قدرت الآلمة . . فإن 
ر د النطی ده الكلات ذل ومبانة. 


اټ س 
مېده ال كات الت تقد حاسة و إخلاص) کان دعو ستين يدعو الاديين 
إلىالقتال» ول تكن هذه الحطب مجرد عبار ات هاي ة سمو ى السامعين» واسكما 
کا نٹ عو ی من أدلة الأقناع ٥ا‏ جعل فيايب تفسه يمول عن دو ستین « | لى 
لأعطيه صو ی ايعان الرب على بلادی و أ سمه قيادة اليوش ..» 

وما اعظم هذه الشهادة من عدوه الذى كان هدفا السام بلاغته » والفضل 
۴ شردت به الأعداء 

ولا يسع ا جال هنا لتمصيل ما کان من ر ع وحر وب ين مقدو نيا و اا 
و حس هنا أن کر أن الحو ادٿ انت ل دعو ستین ا ف انت#ظارها » و أن 
الیمار ب کانت تلقاه مترصداً ها تاها آقوی ما يون إعاءا » وأثبت جنات » 
وأفصح سانا » لاخشى العدو الظافر الذى كان يكح البلاد من حوله »> بل 
کان ذلات ريده إعانا بصحة فر ته » وصدف دعو ته. وعبتا حاو ل( فیلیب ») 
أن ریه بالمال کا اشترى غيره من زعاء لينا وخطبا تما . 

وقد جرد فيايب الحملات على تراقيا واحت ل کثیرا من مدما ء ولا رأت 
الاد الفر س تقدم « فیلیب » وتوغله عات على عار يته › فام دعو ستين حت 
أا فى الحطبة الفيابية الأخيرة على اناز الفرصة و حايص بيرنثوس ويز نطة 
من فيليب » فسيرت أثينا إليها أسطولا ضخماً + تبر ع دموستین بشراء و حمر 
إحدى سفنه من ماله اللاص» فل بنجح فيايب ف‌الاستيلاء على بيزاطة واضطر 
إلى رفع الحصار عنما والعودة خائباً . وارتفعت مكانة دموستين فى أعين أهل 
انا ء فأهدوه تاجا من الذهب اعترافا بقضله وتقديراً جاده 

و اکن فيليب عاد فاسةولى على بعص المدن الق تفتعحامامد الطر بی لدو ب 


اليو نان » وهدد بذلات أثينا » فدعا دموستين إلى المرب » وسافر إلى بيوثيا» 


— ۷ meram 


وهلها بسحره على التحالف مم اا > والتقی الجيشان » ولسکن فيایب هز ممما 
هز عة ف-کراه » و إن کان قد قل بيد أ حد ضباطه وهو حتفل بانتصاره و خلفه 
1 الاسکندر ال کر . 

وعشدما داع حبر فثل « فيليب » عمت الفرحة بلاد اليو نان » وهل هل 
آنا دموستين عل الأعناق وأدخاو ه إلى الاس العام وعل رأسه | كليل من 
ازهر » فياجم سياسة مقدونيا » ودعا مواطنيه إلى الثورة على الأسكندر . 
وأرسات أثينا بناء على نصيحة دموستين سفراءها إلى البلاد اليو نانية تدعو ها 
إلى مقاومة خليفة « فيليب » والثورة عليه » فتمردت مديدة « دبا » وأعلات 
العمصيان . 

ولكن الأسكندر سرع بالعودة من آسيا الصغرى لأحخاد حركات العرد» 
وزحف على « ثيبا » وسح ثورتها » ونكل بأهلها » ودمر جميم مناز هما و) 
بی مہا غڍر مدز واحد هو مزل الشاعر « بندار » . 

وبدأت « أثينا » تستعد للحصار وقد عصف بها الرعب » ولكن 
الأسكندر 1 بز حف علاما » وا کت پارسال وفد وطالب امه تسليم عدد من 
اازعماء والقواد اعتبرهم مسثولين عن الحر كات المعادية له »> وكان فى طایہ مم 
دعوستین . 

واسثولت الميرة على ألما رشان هذا الطلب » ولناقش فيه ملسا »› 
واشيرك دعوستين فى الدافشة » وروى فصة قال فيها إن الذثاب عاهدت الرعاة: 
مرة على آلا تهاجم الةطيع إذا ساموها كلاب الراسة » فقيل الرعاة » ولسكن 
الذثاب عندما رأت الحظيرة بعد ذلاك خالية من كلاب الراسة هاجمت القطيم 
۲ فکت ره . 

ورفض اجاس طاب #سليم الزعماءوالقواد » وأرسلإلى الأسكندر وفدا 
يتهس منه العفو عن <حصومه› فح الوؤد فى مسمأه » و ٤‏ الصاح بين ادا 


) م س )اء ( 


واندفع الاسکندر ابع سياسة أ بيه » و حقق انتصارات کبیرةفی کل‌مکان»› 
ثم امحدر بجيشه الظافر حى بلغ امعد . 

و کان « دعوستین » فی خلال ذلات يتبم سياسة الذر حى لا برض أا 
لا تعرضت له « يبا » من دمار . وامزجت حياة دعوستین فى هده الفترة 
هة غر دة . ذلاك أن « هاربال » الذی کان وزرا اة الاسكندر عر د علیه» 
وأنم فرصة انشغاله با رب فى اسيا فاستولی على مباغ طاثل من أمواله ءوجمز 
سمطو لا من الاين سفينة »› و جا من لمر زفة » وهرب إلى شاطى ءا فا لمشعل 
الثورة على الاسكندر . ولكن أثينا رفضت قبوله بنصيحة دعو ستين » فذهب 
« هاربال » عفرده إلى « أينا € و أعارن ف اسسا العام | زه يضح تسه و آمو اله 
وجنوده ومراكبه تحت تصرفما »> موه إياها أن قواد الاسكندر يتحةفزون 
لاشمرد عليه . واتقسے آهل أ ثيا إلى فريقين » فكان فريق رى التعاون مع 
« هاربال » وإعلان الرب على الاكندر الذى كان مشغولا محربه فى اسيا 
یما رأی فر یی أخر على رأسه دعوستین ابعاد « هار بال » وعدم ازج ينا 
ى حرب لا ملاك فيا من القوى ما بؤهلما لمواجمه قوى الاسكندر التق بام 
من تھاظمما أا مەت صا حا ف غزو الال کله . وقىغەر ة هذه اير ةا رسلت 
ام الاسكندر والقائد اأقدو بى « أنتيباتر » الوصيين على مقدونيا »> وفدا إلى 
ا لحاس الاأثيى العام بطابان من تسا « هاربال » وااال الذى ف حوزته . 
واقترح « دعوستین » القبض على « هاربال » وحراسته حتی بعودالاسکندر» 
وحفظ الال الذى معه فى الأ كر بول » فوافق الجاس على الاقتراح . وللكن 
« هار بال » هرب بعد ذلات من المعتقل »و بین أن نصف الال الذى كان مو دعا 
ی الا كروبول قد اختن . ولا كان هذا الال محفوظا حت إشر اف نة برأسم) 
دعو سټین » مد امېمه خصو مه بالاهال الجسے فى مراقبة الراس »> و ار وا 


الشك حوله » فطلب ديوستين من الجلس تكليف لعة ل#حقيقق الموضوع 


۹إ سے 


وأعان أ4 قبل > اوت إذا تمن أنه أ خذ شا مر هد االال. وانہ ی التحقیی 
ادانة دموستین » دون تقد دلیل مادی على هذه الإدانة » سک عليه بأن 
يدفم غر أمة «درها حهمسون وزنة. 

و سکن دمو ستين هرب إلى |إحدى الزر حيث اقام ف منھاه عدا 
عن آنا . 

۲ 1 عض شور على مغادرة دعو ستين وطنه » حى تو فی‌الاسکندر ف مد دنه 
بابل عام ۳۲۴ ق . م بتأثير اجى . وهبت أثينا مرة أخرى لاتخلص من النفوذ 
القدولی » وانہارت مكانة صنائع مقدونيا » وأصدر الجاس العام قراراً بدعوة 
دموستين للعودة إلى بلاده » فعاد إلى أثينا كا بعود الأ بطال الظافرون » وخرج 
لاستقباله الأهالى يتقدميم القضاة والحسكام والكمان . 

وبمذا الاستقبال سقعاتعن دعوستين العقوبة المعنوية » ولأ الجاس العام 
إلى نوع من اليلة لأعفائه من الغرامة الضخمة النى حك با عليه والى لم يكن 
محز القانون إلغاءها . فقد كان من المعتاد أن عنح الرجل الذى يقدم الضحية 
لذعح الأله « زيوس » مبلا من المال » فعمد التجاس إلى دموستين القيام بمذه 
الايمة فى مقابل « خمسين وزنة » وهى فيمة الغرامة. 

وکانٽت ار ب فد اشععلٹ نا نیشیا ر Antipater‏ الذی حاف ‌الاسکندر 
عل > مدو نيا واليو نان › و بين البلاد الأغر يمية الثادرة على حکهو عر سسا 
أثينا » و حققت البلاد الثاثرة بض الا تتصارات اللامعة فى أول الأمر»ولكنرا 
1 تابث أن هزمت فی موقعة کر انون «هصصه) سنة ۳۲۲ ق . م » واقار بت 
اميو ش المنتصرة من أثينا. 

وبدأت البلاد الجاربة ترسل وفودها إلى القائد المقدولى لغاوضتهفى الصلح 
واستعاد الحزب الموالى لقدونيا فى أثينا نفوذه القد فأرسات أ ثيناتطاب المد نة 


هن أ شار . 


ہہ ۾ ا سس 


وأعان انتيباتر استعداده للتو قف عر مهاحمة أليذا بشرط أن مخضع اطا له 
وما نساے عدد من الزعاء الوطنيين فى مقدممم دعوستين . 

و استعلاع «دعادس کر خصوم دیوستین أن حمل الأحاس علىةبول 
شر وط القاد المنتصر . 

وأدرك اللطيب المضے ما الهاية . فهرب إلى جزيرة کدالوريا > ولا إلى 
معبد الاله « بو سیدن» الذى أن حر ما يقدسه أهل اليو نان . 

وكان « أنتيباتر » فد ار سل علا من ا تہاعه ددع « ا ركياس» الذى 
بدأ حياته مثالا للقبض على دموستين » فاصر المعبد مع فرقة من فرسان تراقيا» 
وحاو ل أن حمل دعوستین على انار وج من الأعبد المقدس ۾ واخ و کد له أن 
القائد المقدوى سيعفو عنه لو سل نفسه. 

وجلس دعوستین صامتا حدق ف الأر ص وکا کان ددر فی ر اسه مر ١‏ 
2 نظر إلى ا رکیاس وتال له م کا : 

إنك با أ ر کاس ل سطع وما أن تور فى ب#مثيلات » وان استطيع 
ايوم أن تۆثر فى بوعودك | 

فقصرب ار کیاس و دا هدد ویتوعد » فقال له دعوستین : 

5 إنك تدك الآن کقدولی أما قبل ذلاک فد کدت مدلا زا ا 

ولعت عیا دموستین بعزم رهیب » فقال ارسول انتیباتر : 

اناظر ح أ كشب لأصدقایی 

٤‏ انسحب إلى داخل العبد» ولكنه كان ظاهر 1 لن فی انار ج و تذاول 
قصاصة ورف › م جاس مام ماصدة فى امیکل انه ر يد الكتابة » وو م 


الق فى فه وعض عليه بأسنان هكا كانت عادته عند الكتابة » ثم تقلصت 


عطبلکت و ديه فال ارا سرد إلى اندای 4 و سجہں عیاء ته فعلى ا و جي .ورای 
ودخل ليه ارکیاس در دک أن o)‏ على الہوض ویکرروعوده و مسأو ماه , 

وکان د دو سین فل سعر أن الس الذى ماص من الق دا اسر ی ف 
أوصاله » فأزاح العباءة عن وجمه وقال لأركياس : 

س منك الان أن لعب ف لأسا دور 9 کر نون ) ٣ک‏ اشہی ( 
أا الأ السكر } لوسیدں ( أتركممىدك وما ولت حا کی لاا محلا نتیباتر 
ورحاله أن وك سو | TAET‏ » 

وحرك دعوستين حو الباب وهو ينادم ويطاب إلهم أن يساعدوا 
خطواته المت حة . ولم يكد يقعخطى عتبة معبد الأله حى انارت قواه فسقط » 


aer 


يس ث ٣‏ 
« لا يتين أحد ف المسعد «وعلى » حاضر » 


ر س اناا 


الامام على 

کان « على بن أ لی طالب » إمام الفصاء » وسيف الباغاء » وکان امه 
بلغ کلام بعد القرآن والدیث . وقد فاضت کتب التاریخ الر بی باا كير 
لمأو ر عن فصباحته ومر لهه العامية » و مدر ته اة : 

قال « عد اد ن جى » : 

س حفظت سبعين خطبة من خطب الأصاع » ففاضت ثم فاضت .. ! 

وقال أبن نباته : 

حفظت من الحطابة كرا لا يزيد الإنفاق إلا سعة وكثرة . حففات 
مائة فصل من مواءظ على بن آى طالب . ) 

وكان الأمام على رضى الله عنه وام العرفة > فما معنا بعلم من العلذم 
الإسلامية أو العلوم القدية ل بنسب إليه »كان أ رع المصحابة فى علوم‌الدينء 
إماما فى الفقه والتفسير » حجة فى الفتیا . وکان ءءر سن اللمااب برجم إايه فى 
کشیر ۸| یشکل عليه من المسائل » وروی عنه أنه کان قول « لولا على ملاك 
عمر » »> وقول « لابقيت لعصلة لىس ها أو لجسن » . کا روی ميه أنه قال 
« لايفتين أحد فى المسحد وعلى حاضر» . 

وكان النى عايه الصلاة والسلام يول « أقضا ك على» »> وكان الى قد 
دعا له عندما بعثة قاضيا إلى اليمن فقال « الام أهد قليه وثيت اسانه » . 

والأمام على هو الذى ابتدع عر التتحو » وأملى أصوله الأولى على أفى 
لأسو د الدوؤلى » وقد اتصات اللقات بينه وبين علماء اكلام والتو حید »کا 
اتصلت بمله وبين عاماء الفقه والشريعة » وعاماء الأدب والبلاغة » فو أستاذ 


هؤلاء جميعا » وكان لذلك أحق الأمة بلقب الأمام . 


سس ن سس 


سل عیک ار ن عباس و کان ماعل ااھر | ر4 ف امه والدينوالتفسر 
3 أن عله ٥ن‏ عم ان عم « فال D‏ ڪڪ ديه فطرء عار إ۵ الجر 
يط .. » . 

و كانت هذه الثقافة الواسمة » والإحاطة الشاملة مادة خصبة تفذى خطبه 


وأ حادرثه فقضنى عام الجد والرصانة» وى ء له الحكمة وفصل الطاب . 


وکان رى الله عنه دعيز بعامه» وتو ر عنه آنه کان يقو ل «أسألو لى فېل أن 
تققد ونی » فو الدی نفسی بیدہ لا تالو ی فی شی في ن وسن اأساعة » 
ولا عن فة دى مائة وتضل مالة »> إلا ابا ناعقما وقاندها وساةما 
ومناخ رکابہا وحط رحالما.. » . 

ما أساو به فى الكتاية کان اسلو ب الأدس‌الذى سبق غره إلى التةنن 
والتجويد » وأضن على الكتابة صبغة الأنشاء الذى يقتدى به فى الأساليب . 

وقد نسب إليه ديو ان من الشعر حوى ألفا وأربعائة بوث أ كثرها فى 
الحسكمة والزهد والابمال ء غير أن هذا الشعر مشكوك فى صحة نسبه إليه . 
اما النثر فقد وصل إلى أيديدا الكثير ما جمعه الرواة » وهو يشمل على خطبه 
وکلاته فی السك والمواعظ والأمثال وغير ذلاك . وأشمر هذه الكتب « ج 
البلاغة » وهو ما جمعه الشريف الرى من خطب الأمام ورسائله وكلاته » 
وإن كان يشتمل بدوره على جزء مشكوك فيه »> ا أقعمه الرواة على 
كلام الأمام . 

هذا هو الأمام المالم الفقيه الأديب » ومن هذه العناصر يبرز الأّمام 
اتلعطيب . فإذا قرأًنا خطبه » تمشل لها الأمام خطيبا نادر المثال . عقل ذكى » 
واسع الأفق » يل بشتى العلوم » ومعرفة دقيقة بطبالم الأشخاص وخصائص 
الأشياء > وأساوب تاز بالجزالة والفحولة » يتدفق بالقول البليغ القن »مخاطب 
العقول والةاوب . 


س ۹ س 


وكانت له من الصفات ما يازم الخطيب فى مثل عصره واجتمم الذى 
عاش فيه . ف کان شاعا تضر ب الاأمثال بشحاعته »> وروی عنها ما یشبه 
الأاطير . فكان الخطيب الصريح الریءالذی حمر عا یعتقده حةا لایرف 
نفاقا أو رياء » به الناس رأيه واضحاً صرحا »> وخاطبهم وقد تثاقلوا عن 
نصر ته وحرب أعداله فيقول م : « یا أشباه الرحال ولا رال › وی طغام 
الأحلام » ويا عقول ربات الججال ..| » 

ويةول هم من خطبة فى غارة الضحاك ن قس عل اليرة : 

أا الفاس الجتمعة أبدانمم ء اعتلفة أهواؤش . کلام ہوھی المے 
الصلاب » وفعاک بطمم فیک الأعداء . ماعزت دعوۃ من دعا ک» ولااستراح 
قاب من قاسا ک . أعاليل بأضاليل ! أى دار بعد درا ک اعون !؟ ومع أى 
مام بعدى تقاتلون ؟ 

اأذرور وال من غررتموه » ومن فاز بک فقد فاز والله بالسهم الأأخيب . 
أصبيحت لا أصدق قولكى » ولا أطمع ف نصرك » ولا أوءد المدو بكم . 
ما بالکم ؟ مادو ؤك ؟ م طب کہ القوم رجال مالک أقو لابغير عل » 
وغەلة عن غير ورع > وطمعا فی غير حى ..؟ » 

وكاأن حاضر البدة مریم الو اب » سمه عله الو اسم بالرد الأحالوب. 

كان يخطب على المنبر فى الكوفة » فسأله رجل عن نصيب الزوجة فى 
مر اث ميٽ ترك زوجة وأبونن وأتين › فا حا ره عل الفور « صار عا 
تدعا . ). ومھی فی حطبته . 

وقد اشر عليه السلام بساحة الخاقق » وطلاقة الوجبه »> وكثرة 
الا بقسام » وهى صفات محبو بة فى الخطيب . وقد روى عن عمر نن الطاب 
أنه کان يقول له « لله أبوك لولا دعابة فيك .. ! 


دو د دان اهل السام أن عا دو دعا سک دک ھ 6 يدح دلاک ۳ صا حه 
لاخلافة » حت اصطر الاماءم إلى الرد عليه » فقال فى إحدى حطيه : 

س ر عا لان 81 ده 4 ار عم لال الشام أن ف دعا ُ وأ مرو 
لعا © 1 ل قال اطا و نط ١‏ . |4 يمول فےکذب ¢ و دعك 7 
وسال فيالعف» و يسال فيبحل » ويحون‌العهد » و يقطم لآل .ا 

وکن 8۴ العا اسو ر ليه إن صد (٤‏ کات نهر ر4 ى اقلوب 

FF‏ ن4ص م ےر 

فال معأو ده قداس ن سرو : 

س رحم ال أب اسن › لقد کان ھاش را ذا فكاهة . 

وما فس : 

س أما واه لقد كان مع تلاك‌الة-كاهة والطلاقة أهيب من ذىلبدتين ٠‏ 
۳ م الو ى2 . 

و قال » صر ار ( م۸ن کم 4 ۴ و صرښه ری ا عك 4 عم( لح عله 
ماو رة أن دهده ( فال : 

_ کان بمو ل فصلا وحكم Ne‏ ¢ هعجر الع هن جو أيه ُ وط 
الجكمة من نواحيه . كان فينا كأحدنا » يبدا إذا سألناه » وينبشنا إذا 
اسا زاھ وحن ê‏ تهر ايه یا ور رA‏ م( ¢ 3 کاود کلم يةه 4 وا 

هده :عصس ص ات الأمام الحطیب ¢ وملام نے لی رک ف 


ٹکو ن شخصیته کیخطیب . 


١ )‏ ) کر الاعب والمزاح () کار عن الأسد )۳( الو ع 


— ۸ — 


اما مامح سو فول کر من و دوه a‏ کان ر دس ف ارحال ۾ اسر 
اللون ٤‏ أصام الرأس ٤‏ طويل الأحءة 4 اه عمغان د#اوان و اسعتان ٤‏ سن 
الو حه واصح اليشاشة ٤‏ عر دص الكيبن ( ووی العصضل ۹4 عل ا اسول ف 
غر اور اط ( کا ف سس عل عو قارب مسي النى ) ص ( وکان رام 
اأص ب وو ده ¢ e‏ اح ف ارب تاح 4( واوب الشعحعان ٠‏ 

هذ هو على » الفارس ااشجاع »> و ألأةية العام وا[حطيت البليع عزج 
هذه الصغات كلما بفغسه » لقكمل لها ملامح الخطيب » فإذا هو سيد لار 
ف تتم ھ 4 ومودج 0 ا“ العظيم ف کل العصور 

فبا هى العو امل الى هيات له هذه البزلة الرفيعة فى البلاغة واللطارة؟ 

فالأمام عليه السلام كان من‌الببت الماشمى» أ كرم عناصر قريش» وأفصح 
المرب سانا » وکان جده « كەب بن ای » وهو الجدالسابع له وللى » من 
أقدم خطہاء العرب » ولا مات أ کېروا موه وأرخوا به حتى كدان عام الفيل . 
وكان أجداده قصى وهاشم وعبدالمطاب » وأ بوه أبو طالب كلم من خطباء 
العر ب لمعد ودن » 
النى عي اج رھ والعباس أن دعاو و ا u‏ 0 ۳ ار بيه ا ولاده ْ فکان 
« عل » من نصيب النى عليه الصلاة والسلام . وهكذا نشا « على ) فى بيت 
النبوة » ينعم برعاية ابن عمه العظيم » حتى إذا أظهر الرسول دعوته » كان 
( على ) أول من أمن بة من الصبيان» وكرم الله وجه عن‌السجود للا وثان 

شب على فى حجر النى » أفصح الناس وأ باغم » فكان النى أستاذه 
الأول ( 2 تع ال كتا به وهو صعير » ودرس اكلام البليع من روایات 


الالسن وتدوین الأوراق . ولا نزل القرآن کان من کاب وحی الذی» و کان 
أو ل من حفط القر ان کله » واشتغل حمعه وتدوينه ٤‏ فتتامد بعد الرسول على 
الةرآن ¢ بلغ کلام عر ف عرف الئاس ¢ و مله مو ضوعا درس والته-كير ُ 
ومصدراً لاقاس والإهام 


ولد ساعده على ذلات أنه ق و الاين سنة عدا عن مشاغل ا ل الج 
والسياسة » متفر غا أو بكاد بتفرع لفاون البحث والدراسة » ثم بويع بالللافة 
بعد فتنة من أروع الفتن الدامية فى تار الإسلام » وهى مقتل الخليغة عمان 
بن عفان . ومند اليوم الأو ل افيه 1 دا الفنن » بل زادت و أستفعل 
أمرهاء و ثارت فى وجه عنامر مختلفة الأغراض والأهداف » ولكنما كلم 

محقم على مقاومته وحره » وهكذا قضى ياء خلافته كارا حاه_د العداصر 
الثاثرة » ففحرت هذه الأحداث والخطوب في فليه ابيع ال ابلاغ ١‏ وجرت 
على لابه الطب الخالدة فما اقتضته تلات الظروف العصيبة من أغراض › 
واتسم اجالأمام فصاحته لامور . 
F%#  %‏ *%* 

هذه ية عن العوامل الى هيات امام « على » الوصول إلى تلك الميرله 
الرفيعة من البلاغة بحيث كان أفقه العاماء» و أبلع الخطیاء فى زمانه . فیا هی 
الأغر اض الت كانت دفع ته إلى امیر » لیاق فی م الةاريخ تلاك ال کاءات 
الايغة الجالدة ؟ 

كانت الأغراض التى تناوها الأمام فى خطبه ختلفة منوعة . وإن من 
رطا م وع هلم الط يأ حه ا[حڪب من : تفوع أ غراصيا » وتعدد ذو احيما 
ودواعيما . وقد سبق غيره إلى ال كلام فى موضوعات ل بطرقما الخمطباء » وا 


ددوں لحد ٥ن‏ اح ام)ء و اميا ر مشل مادون 4 5 خطاب کر تدل e‏ 


سسا ۾ س 


اتساع أف تفكيرة » وشمول تقافته . كا أن الاحداث المصيبة الى واجمها ف 
ساو ات خلافته» فحت أمامه أ بوابا جديدة لاطا رة »کان « e‏ الرلاغة » 
کا قال الا ستاذ الامام الشيخ خمد عبده : 

« حاويا جمیع ما عكن أن يعرض لاسكاتب والاطيب من أغر اض اكلام 
فقد تعرض للمدح والذم الأدلى » وللترغيب فى الفضائل » والتنفير من الرذائل 
ولامحاورات السياسية » والخاصمات الجدلية »> ولبيان حةوق الراعى على الرعية 
وحقوق الرعية على الراعى » وأهى على اكلام فى أصول المدنية » وقواأعد 
العدالة » وفى الصاح الشخصية والمواءظ الممومية. . . » 


واقد جاء الأسلام فرض على الناس صلاة الجمة » ومن أركالما خطبة 
باقعا الإمام قبل أن بصلىبالناس . والغرض من هذه الحطب وعظ الناس و إرشادح 
إلى ماينفعهم ف أمور ديهم ودنيا . وإننا حين تقر أخطب الإمام فى هذا الفرض 
ده قد طبعرا طا بعه » وأفاض‌ علا مر عله و تف کیره . فهو بتحدٹ فما عن 
الله سبحانه وتعالى حديث الف كر المتأمل » يستدل على وجوده تعالى ببدائم 
صنعه »> و عاب خلوقاته » فتراه يصف اسامعيه فى بعض خطبه ال طاووس 
واللفاش والمَلة وصاً هو آية فى الدقة والبلاغة » لببين لمم حكة الله ومقدرته »> 
ویذک فی بعض‌هذہ انلطب من صغات الله ما کان فی الو قعا ساسا م التو حيد 
وهو يءظ الساممين لزهده فى التكالب على الانيا »> وبحب إلهم التزود 
للا خرة بالعمل الماط والجهاد ف سبيل الله . ويصف لمم الأنبياء السابقين » 
والقر ون الاصية »› والعمو د الحالية » و سةخاص من ذلك‌العبرة والموعظة اة 

ولهذا كانت خاب الاما فى الوعظ فريدة فى بامما . كانت مر ا من 
حرارة|عانه » وغزر عله » وعمق تفکیره . وکان بلق ذلات کله علی‌الناس 


ف آساوب جزل بایغ . 


فمن كلامه فى خطبة طويلة ميت بالحطبة الغر“اء بعظ الناس ومحذره 
وسو سه ا(شعطان : 
خف ْ و ت شّ الاذان ا فأضل وأردی م و وتف می › ورين سات 
ارا e‏ وهو ن مو بقاٽت العظا بم حی اذا استدر ج در لته » واستةلیی رهينته 
انكر مازن 4 واستعظم ۴ هو ن ُ 

وما دف خی الإانسان . 

« أ هذا الذى أنثأه فى ظلات الاأر حام » نطفة دهاقا» وعلقة ماقا » 
وجنينا وراضعا » ووليدا ويافعاً »ثم منيحه قابا حافظا » ولساة لافغا » حى 
إذا قام اعتداله » واستوى مثاله » نفر مستكبرا » وخبط سادراء ما تحاف 
e -‏ ھر ا2 كاد سا لد تیاه (u‏ 


م 
٤‏ دار هده اعدياية ( ا (i‏ ما افشہر ت الود ( وبکٽ العيون 


بصف لمم سكرة اموت » ووحشة القبر » وعذاب الأخرة» حتى قول 


ورجفت الةلوب . 


وەن دة 1 ٣‏ و ص ا )ا زه وتهالى 

— لا دغه شان ْ و لادغاره رمان 4 ,لا مو به مکان : ولا دصيمه اسان : 
لا برب عله عدد فطر )اء Y9«‏ جوم السماء Yg‏ سو اف ارح ف اهو اء ( ,ا 
دبيب النمل على الصفا »ولا مقيل الذر "فى الليلة الظلماءء يمر مساقط الأوراق» 
وخ" طرف الأحداق .. الخ . 


. م )اء رع والةّر ب هو اأدلو ْ ای ۱ اس فی | هن هواه‎ (١) 
الذر صغار الل‎ )۲( 


۳ س 


ومن کلام 1 یذ کر ف کا ر خر J‏ عقيل ( عا حاءه رطاب ر أن 
بعطيه من بیت الال ما يستعين به على إطمام أولاده. وكان ءقيل قد كبر و كف 
كر ت ¢ | ج ی الاما حل رھ وقدمها | ليه ورا ع4 مول 2ر ةه مال › فهو ی إلا 
نمل م ۴ حر فيا 4 قال : 

: ۴ ر ۱ 

و الله لھ رامت عق ودد أملی ی اسا نی ھن ر : صباعا ¢ 
ورآیت صب دیا زه شعت الشعور» عار الألوان ۸ن فر و عاودلی مل کد وکرر 
عل امول مر ددا فأصغیت اليه ھی فظن أ أ ليع دی وأتبع فیاده مار ها 


طر یقت . فأ ميت ل حھ دد ھ ٤‏ ادنا هن دچ ا ا 6 فصج صي دی 


نے 


دف 7 من ألا > وکاد أن محترفق 4ن ممما , ٺ له کو الوا کل 
ی عفیل 4 أن هن دد ددھ أ اها | سا ly‏ لاه ومح رى 8 نار سجر ها 4 
حبار ها اويه ۱ أن ٥ن‏ الأذی ولا 4 ن الاظى 


واللّه لو أعطيت الأفالى السبمة ما حت أفلا كبا على أن أعصى الله فى إل 


1 ابا جاب شعيرة ما ف > وان د ا عذدی لاهو ن من ورفة فى فم جرادة 
تقض ما. ما على و ہے فی“ ولذة لا تېقی؟! نعو د بالل من سات العةل » وبح 
اأزلل »› وبه نستعين » . 

وفال فى خطبة له يصف را امققين » وكان صاحب له یدع « م ( 
قد الم عليه أن يصف له المتقين حت کا نه يذظر إلهم » فقال : 

س 9 امتقو نھ اهل القصادل » منطلقهم الصو اب » و یسم الاقتصاد » 


)١(‏ الم بضم الباء القمع (۲) الرض الشديد 
(F۳)‏ اام اكوا (£) اما 


س ٭ ۳ س 


الک دہ ادر ریدوها » وأ مرم دوا اسم مها . . » إلى أن قال : 

ومن علامة أحده نك "ری له قوة فی دن » وحزما فی لين » وإعانا 
فی يقین » وحر صا فی علم > وعل] فی حلم » وقصداً فی‌غی »وخشوعا فی عبادة» 
و حملا فى فاقة » وصبراً فى شدة » وطلبا فی حلال » ونشاطا فی هدى » و حرجا 
عن طمع يعو من ظامه » ویعطی من حرمه » ویصل من فطعه ۰ تفه منه فی 
عناء » والناس منه ف رأحة ° تعب اسه لاأخرثه وأراحالناس مرن سه . لک 

مثل هذه اكات البليغة القوية كان يعظ الئاس . وعندما بويع بائلىلافة 
فى الدينة » خط الئاس » فكان ما قاله فى خطبته : 


— دمت عا أقول رهينة» وأ ر4 زع إن من صر حت له العبر عا بين 
يديه من اأثلات » حجر ته التقوى عن تمحم الشات . إلا وإن الیک ول 
عادت کھیشنما يوم بعت الل a‏ صل الله عليه وآله . والذى بعثه الح › 
لتباہان بلباة » ولقغر بان ر » ولقساطن سوط 0 در» حتی بعود اسفاک 
أعلاک » وأعلاک أسفلك . آلا وإن الحطايا خيل تمس ۲ مل علا أهلما» 
و خلعت جما ء فتقحمت مهم السار . ألا وإن التقوى مطاا ذال مل علي 
أهلما » وأعطوا أزمنما فأوردمم الحنة . 


N FF ¥ 


م تكن خطب م عل (( le,‏ وإرش ادا دست 1 4( 5 اروع ھاہ4 


تلاك الى تقصل ال الى امنزجت سنوات خلافته . ذلك أنه 1 AS‏ ببایم 
باخلافة حی دات 0 اع ¢ فتحات ٤‏ اندمطا رة و . A49‏ نمض اید 


تاع دور مو عة )0 صوان ( و عص و ميٽ باو ارج » و وف امام 
) م ۳ سس .اء ( 


0H 
۳ 


و سط هده العواصف الهوج بکافح ویناضل» وحاهد بيده ولسانه » ورویت 
عنه فی هدا الكفاح ار وع حطبه . 

فعندما آحاط الثا سرون باللليفة الشميد عيان بن عفان وقتلوه » اجه الناس 
إلى على بن أى طالب ايبايعوه باللافة » فتردد الإمام فىقبول الللافة » وخططلب 
وهم قال : 

س دعو لی والمسوا غیری » فإنا مستقباون أمراً له وجوه وألوان › لا تقوم 
له القلوب » ولا تثبت عليه العقول . إن الأناقفد أغامت» والجحة قدتدكر ت › 
واعاموا ایی إن أجبت؟ ركبت بک ما أعام » ولم أصغ إلى قول الةائل وعتب 
العاتب . وإن ر كلمو ی فاا کاحدک > وأعلى ae‏ و اأطو ع لن وليتهوه 
مرک . وأا > وزرا ۾ خر ا می مرا . ..( 

كانت هذه كلات الإمام أن أرادوه على البيعة . رأى الأفق يضطرب 
بالا حداث ةذ هد فى الحلافة بعد أن کان رى أنه أحق‌الناس بما بعد وفاة الى . 

إن الأفاق قد أغامت . . ! هكذا قال 4م امام . وقد أغامت الأفاق حقاء 
وبدأت مقاعبه مند اليو م الأو ل لافته» وقضی عليه ان بمصی سنو أت داافته 
القصير ة فى نصال مقصل مع خصو مه والخارحین عليه » و فاضت لاغته شی هیده 
الفترة يار وع طبه الخالدة . 

عندها نقض طاحة والز بير بيعتمما وخرجا من المدينة إلى البصرة حيث 
اندع إليمما خاق كثير » أسرع إليهم الإمام مجيشه » وظفر مم ف الوقعة 
امعروفة عوقعة الجل . 

وكأن معاوية اليا على الشام » ف4 بويع لعلى باللخلافة أيقن أنه سيعرله » 
فامتنع عن مبایعته » وامهمه بالاشتراك فی فتل عمان > وخرج « على » للخربهء 
و التق حیش معأودة ف سل « صهین » . قلست مم اليه طب جلو ده و يمر ۾ 


ق“ 


ما فی مح الادىء الل سا نة » واداب الفر وسية فيمول : 
« لا تقاتلوا القوم حى يبدءو؟ » انی جمد الله على ححة » ور کح 
إيام حى يبدءوك ححة أخرى اك . فإذا قاتلتموم فيزمتموم فلا تقتلوا 
مدراً» ولا مروا عل ا ¢ ولا تکشةوا عوره 4 FF‏ ملو | بفتیل : ودا 
تأ خدو ا شا م ۰ ن أموالمم إلا مأ وجد ى ف کرم ْ ولا ا اه 8 اذى 
وإن سێەن أعر اض 4 و سہیں آمراءک ُ فا ف ص أف لقو ى والانفس ..( 
و زو میاو شات طو يلة اشد الال ن الشين . و کان » عل (f‏ رج 
کل 2 فف د الصفين 2 طادی 
~~ ی معأو دة ves‏ علام دمتل الاس ۱ ارز اى وارز اليك ةُ فیکون لامر 
واسکن مهأو ده 1 ګرچ إله ¢ و ر حتت ك حوس ارمام 4 ۾ ڪڪ اد ان 
بكسب المع ركة » لولاا اليلة امشو رة الى أشار ما « عرو ن العاص » على 
صا یه 3 معاو دة (( ردم ی4 اأ٘صا حف عل أطر اف ارمام 4 و ادوا کے 


التحکے لطب فيم « على » قاتلا 


عړاد الله . أمضو عل i>‏ و صد وفتال عدو > فن معاوية 
ورا وأصحا مما ليوا بأصحاب دين ولا قرآن . أنا أعرف بم منك » فقد 
صحبتهم أطفالا » وصحبتہم رجالا » فکانوا شر أطنال وشر رجال. وج>. 
e‏ ما رفعوا المصاحف إلا خدبعة ومكيدة . .!» 

ولكن هذه الصيحات ذهبت أدراج الرياح واضطره اصاره 
إلى الكف عن القتال وقبول اتیھکے . وکان بعد ذلات ماهو معروف من 


س ۳ س 


اختيار ال -كمين ٠‏ و كتابة العمد بينهما » واتغافمما على الإجماع بدومة الجندل 
ی شیر ر مضان ليحك بين الفر فين - ورجح « على » إلى الكو فة الى اذه 
مقراً للخلافته » وجیشه فى شقاق واخة-لاف ۰ ولم یلبٹ أن انشق عليه من 
أصابه جماعة الخوارج > رموه بالكفر لأنه قبل ذلاك التحکے > وزموه 
قبولا لاح کے ر ۴ کلام الله وفى دماء المسمين | ودام « على » حاطب الاس 
ویقول : 

الجد لله وإن آتى الدهر بالطب الفادح والمحدث الجال. أما بمدء فإن 
معصية الناصح الشفيق العام اجرب تورث أليرة »> وتعقب الندامة . وقد 
کلت امرتک فی هذہ الکو م آمری ۾ وكات < مرون رای » و 
كان يطاع لقصير أمر > ا بے عل إباء الخالفين الحفاة » والمنابذين العصاة › 
حی ارتاب الاح باضه + و ص از نك رشك حه كفت وإ اک . کل 
خو هو ازرل : 

مرک أمرى منعرج اللوى ب فلم تستبينوا الرشد الاضعى الفد 
وهل آنا إلا من غزية أن غوت ب غويت وأن ترشد غرية أرشد. 

ولاس« على » من تو دة الخو ارج خرج إليهم جيشه فسحقيم . 

أا کے فقد فشل عندما اجقمع الحكمان » وانقمى عهزلة عزنة » 
فار اد « عل » أن تو جه ر ب « معاوية » بعد أن فى على الحو ارج ٤‏ 
ولكن أصحابه تثاقلوا عن الحرب »> وانتداوا المعاذر لموديم » وطلبوا 
تاجيل ادر ب فترة يستعدون فيمأ » و ا۔کتمم حر حو ا بعد دلاک أ دا 

ورأى « معاوية » ضعفهم فنكان رسل جيوشه إلى أطراف لقاال النابمة 
على فقذر عليها وتقتل من فما من الحدد وتمب الأمو ال ٠‏ وى « على » 


هده انو اث رص ا مجاه عل القعال 4 وھ ينثاداون ويسوفون ۰ ود روف 


me ۳Y میس‎ 


عن الإمام فى هذه الفترة أروع خطبه الى تفضح بالرارة » و ت عر ضيةه 
باصا 4و راس منهج »و تقيض بالاو : والةا نب والتفر یع . 

هذا هو الإمام يقارن فى إحدى خطبه بين أصحابه وأصحاب معاوية 
فقول : 

٠‏ أما والذى نفسى بيده ليظمرن هولاء القوم عليك » ليس لأمم أولى 
با می مسك » ولكن لإسراعمم إلى باطل صاحمم » و i l,|‏ عن حق . 
ولقد أصبحت الأمم مخاف ظلم رعاتما » وأصبحت أخاف ظل رعيق . 
استنةر ك الماد 1 تنهر وأ › و Kaa‏ د تسمعو | » ودعو فک مر 1 وجەر ا[ 
ف تستعیبو | ٤و‏ نصحت لک ل تقباوا .شود کغیاب اوعبید کار باب ؟ تلو 
علیک السك فتنفرون منهاء و |> على جباد أل البفى ا آ بى على أخر 
اقول حت أرا ك متفرقين أيدى سبا . أا الشاهدة أبدامم » الغائبة عقوم » 
اخقلفة اهو اوم ۾ المبتلى e‏ مر اوھ ١‏ صا ہے يلیم ا و 1 اہ تعضو نه ٤‏ 
وصاحب أهل الشام يعصى الله وم يطيءونه . لوددت والله أن معاوية صارفنى 
صرف الديار بالدرهم فاخ می سر ة ك رأعءطالی رحلا منهم. باأهل 

ٍ 

الكو فة .. مات ia‏ ثلاث و التبن» صم دو و اماع و ک دوو کلام ٤‏ 
و عى ذوو أبصار . لا أحرار صدق عند اللقاء > ولا أخوان ثفة عند البلاء. 
با اشہاہ الأہل غاب عا رعاہاء کا جعت من جانب تفرقت من حانب 
خر ¢ .. 

وجاءته الأنباء يوما بأن خيلا لماو ية أغارت على « الأنبار »» وأن المنيرين 
قتلوا عاملا له » فخرج الإمام مغضباً حر ثوبه حتى أى النخيلة » وابعه الناس » 
فرق رباوة من الأرض وار جل هذه الحطبة المالدة . 


قال بعد أن مد ال ۲ ای عامه : 


« أما بعد » فإن اهاد باب من اواب الجنة » هن تركه رغبة عنه 
ليه الله ثوب الذلءوشمله البلاءء ود“ بالصغار ودد ر إلى حرب 
هؤلاء القوم ليلا هارا » وسراً وإعلا ا ءوقات ك اغزوهم قبل أن يغزو؟ 
فوالذی نفس دیده ما غزی دوم فی عفر دارھ إلا ذلوا » وج دلقم وتوا کے › 
وةل e‏ فول » حتی شفت عاي> الغارات » . 

وبمك أن وصف هم اخادث کا قال : 

ا عا كل الععب ! عحب ميت القلب » ويشغل الفهم »> وبكار 
الأحرزان » من تضافر هؤلاء لقو م على باطلھم » وفشا-کم عن حةک . فبا 
لک وتر حين صر آم غرط ضا ترون ولا ترمون » وٴبغار علیسک ولاتنیرون» 
ويمصى الله وترضون . إذا قلت SE‏ غز وهم ف الشتاء » لے لہ جار 
القر ‏ » أنظرنا حقى ينصرم الر عنا. وإذا قات اک اغزوهہ فى الصيف › 
قان هذه اة القيظ » أنظرنا حى بنصرم المر عنا . فإذا اکم مر خر 
والبرد تفرون ان والله من السيف أفر . يا أشباه الرجالولا رجال»و ا 
الأحلام » وياعقول ربات المججال .و ددتان اداخ ج بین ظهر انی کم » 
وقبصنی إلى رحته من یکم والەلوددت آی ا ارك و أعرفكم معر فة 
حر ت ندم و ملا ت صدر ی ظا . لق أفسد ٤‏ عى ر ی بالمصیان › حیی 
قالت قريش إنابن أ ى طالب شجاع ولكن لا عز له المرب . لله انوه 
ومن ذا بکون اع ہا می أو أآشد ها مراسا ؟ لقد نہضت فا وما بلفت 
الهشر ن » ولد نيفت اليوم على الستين ولكن لا رأى ان لايطاع ¢ . 


جذ ٭+ * 


)١(‏ داث هې دال (۴ ) شدة مرد (۳) شدة ار 


هذه أمثلة من خطب الإمام فى الحث على الماد ء وهى كشيرة عكن ار جوع 
إلا فى « نهج البلاغة » لن يريد المزيد . 

ولقد ظل الإمام بهدر بالقول البليغ حاولا استاض الممم لمرب معاوية 
اذى استقل بالشام » حقى قرر أخيرا أن حرج لمحسم هذا الأمر الذى طال , 
وأعلن عر مه هذا فى أ خر خطبة رویت عنه قبل مقتله . فقد روی عن « نوف 
البكالى » أنه قال : 

« طا هذه اللاطبة أمبر اأؤمنين بالكوفة» وهو قا م على حارة تصبما 
له جعدة بن هبيرة الخزوعى » وعليه مدرعة من صوف » وهال سينه ليف » 
وی رجليه نعلان من ليف . وقد بدأ الإمام بذ كر الله وأفاض ف صفاته › 
و حدم عن احياة والوت حد ا بها » 3 خے کلامه فالا : 

س أها الناس . . ای ET‏ ك لمواعءظ » و دكم اسو طی م 
نستقيموا » وَحدَوٴقسكم باازواجر فلم قستوستوا بلل ثم !1 أتتوقعون إماء 
غیری طا بکم الطریق و,ٍرشد؟ السبیل ؟! آلا |نه قد آدبر من الدنیا ما کان 
مقبلا» و أقبل مها ما کان مار 9 أذ مم التر حال عاد ار الأخيار » وباعوا 
فليلا من الدنيا لا ت » بكثير من الآخرة لا يفنى. ٠‏ 

: نادی باعل صو ته‎ ٤ 

الحہاد الحاد عباد الله. ألا و إلى معسکر فی يوی هذا » فن أراد 
الرواح إلى الہ فليخرج . 

فال « نوف الہ کال » : 

وجه امام جوشه » فعقد لاسن فی عشر ا لاف > ولوس ڻ‌سمد 
فى عشرة آلاف » ولاأهى أيوب فى عشرة لاف » واغيرهم على أعداد خر » 


وهو در ډک ار حي إلى ) صمین . ۴۳ دارت اجعة حی صر ره ) ان ماحم 4 


س ع س 


فتر جعت العسا كر . فاا کاغنام مدت راعميا ت طةم) الد باب ن 
کل مکان . 
* #% % 

۴ ع الحديث عن الإمام الاطيب . بالحطبة القصيرة المؤثرة الت القاهاعند 
دون رو جه السيكة فا هة 4 بات الى صل ا عایه وسيم , ¥ تز وجا امام 
وعاشس میا لامرن سپا TT‏ ا خر ی 4 ی ما ت دوک موت انى رسس أشهر ٤‏ 
وم تبلغ الثلاثين من عمرها» فدفم| إلى جوار با العغاے > وألقی عند دفدہ 
هد الات ال لصو ر حزںل ارجل امو ى 4 هن 4 ؤ مش دشت باب 
السکبار » فلا رجه الزن عما حمل به من وقار + قال : 
العحاق بك .قل يارسول الله عن صفيدك صبری ورف عنما لدی . إلا أن 


ب 


لی فی التاسی عط فر ج ت » وفادح مصيبتك موضم تعر“ . فلقد وسدتك فى 
ملحودة قبرك ٬وفاضت‏ بين ری وصدرى نقسك . إا ل وإ إليهراجعون » 
فلقد استرجءت الوديعة » وأخذت الرهيئة . أما حزلى فسرمد » وأما ليلى 
فمسمد » إلى أن ختار الله لى دارك الثى أ نت ہا مقے . وستببثات ابتك بقضافر 
أمتلك على هضمما » فاصغما السؤال » واستخبرها الال . هذا ولم يطل المد » 
وم حل مناك الذ كر » والسلام عليا سلام مودع لا قال ولاسم . فإن 


تصرف فلا عن ملالة ءوإن أقم فلا عن سوء ظن ما وعد الله الصارين . 


چ 
(n O | »‏ ع ار فط تکام فا جسن ¢( 
) ا أحببت ان اسکت خو ها ان دس ء | ( 
« زیادا فإنه کا کر کان اجو د كلام « 


الشعى 


زیاداین ابه 


خطيب من دهاة العرب وساسما » اشر بالد كاء والشحاعة »> کا اشر 
بالفصاحة والبلاغة » حتى لد روى عن «الشعى أنه قال:( ما “معت ماما 
على منبر قط تکام فأ حسن إلا أ حببت أن يسكت خوف أن يسیء » إلا زياداء 
فانه گا أ کر کان أجود كلاماً » . 


معأو دة مسد اوالده أ سفیان هُ أو زياد ان أ سة 5 ا التورعون ُ وهو 


الاس الدی اشر به ف التار بخ . 


كان لاحارث بن كادة » الطبيب التق » جارية دعي « سمية » فزوجما 
من عبد رو له یدعی « عبيدا » » فولدت له زپادا هدا ف اأسنة الأرلى من 
امعجرة » وقد نشا هذا الغلام شاعا قار كاتبا » واشنهر بالذ كاء والفصاحةء 
وعر ف دلا عنه › فاستعیله ۲ عبر ةن شر 6 ۴ له ۰ ٤‏ کقب لألىمو سی 
سو ا عا ¢ إذ عر له ان الطاب ٥ن‏ غ ل وهو قول D‏ انی 1 عله 
لعحر أو خيانة »وإعا كرهت أن حمل عل الناس فضل عقله » . 

و دلا وول ظل گر س اخملاب دکافه ادس امام فيقوم ا حار فيام» 
وحدت أن است كاه مرا فام ده (ala.‏ مر ضا ¢ و عاد ف اندلمة و عند 
الاجرون والأنصار » فأمره « عر » أن خط الناس على امبر با لديه من 
أنباء » فخطب خطبة راثعة حى قال عرو ن العاص : 


لله هذا الغلام ...الو كان أوه من فريش اساق العرب بعصاه . 


وکان بین الحاضر نأبو سفيانبن حرب اس إلى جوار على بن أ طالب » 
فمس أو سفيان فى أذن الإمام على بأنه يعرف أباه الحقيقى » فسأله 
ارمام عل : 

س من هو ؟ 

فال أ سفیان : 

— | ا ه. 

وروی أو سفيان كيف اشتملت عليه أمه « مية » منه وهو مشرك فف 
رحلة له بالطانف ء فقال لهالإمام على : 

4ا مدعت أن تد عه ؟ 

قال أو سيان : 

سس أخشى هذا احالس أن حرف عل إهألى . 

بقصد أمير الو متين عر بن الطاب . 

ولا بويع لملى بن أبى طالب باللافة » وأعين « ابن عباس » والياً على 
البصرة أرسل معه زيادا » وعينه على امراج وبيت الال » وأمر «ان عباس » 
ُن يسمم مله ویسنسیره . 

وعندما قتل عامل الإمام على بلاد فارس » واضطرب عليه هلها وطمعوا 
فى العخلص من اللراج وثاروا بعاله » اسقشار الإمام على أصحابه فيمن وليه 
فارس » فقال له « جارية ن قدامة » : 

- ألا أدلث يإأمير الؤمنين على رجل صاب الرأى » عا بالسياسة » كاف 
لا ول“ 
قال الإامام : 


وق س 


من هو ١‏ 

فال فدامة : 

س زياد , 

فأمره الإمام بامسير إليما » وهناك عكن زياد بدهائه من إبقاع اللغور 
بين زعاء المشاغبين » وأخذ يرب بعضهم ببعض» حت قضى عابم بأيديم» 
واستتب له الأمر بير حرب » وهكذاأخضم بلاد الفرس بذكاه ودهاله 
لعل ن أف طالب » حیی قال أہل فار س(« ما آنا رة ا شه اسیرة کسری 
انو روان من سيرة هدا العر لی شف الان والداراة والعل 6 الى “. 

ولقد ساء ذلات « معاوية » الذى كان فد خرچ على امام على › و اس 
الدولة الامو ية بالشام کات إلى زیاد دده ویغریه بالا نتمام إليه . فلا 
رأ زياد كتاب مماوية قام ى التاس خطيا فقال : 


إا عحبا كل العحب من ان آ اة الأ كباد ورأس الباق . . .1 ينمددلى 
وخوفنی بقصده إیای » وبینی وبینه‌ابن عم رسول الله صلی الله عایه وسل ف 
سسبعين ألا من المهاجربن والأنصار حماون سيوفمم على عواتقمم » أما وال 
ن خاص إلى ايحدلى أحر مخشيا ضر ابا يالسيف . ». 

ولكن الأحداث تتتابم مسرعة » ويقتل الإمام على » ويستتب أمر 
الخالافة لعاوية » وياق ببصره إلى فارس فم ار زياد وخيفه . ویصبح 
« معاوية » فيكاشف المغبرة ن شعية ممخاوفه ويقول له : 

إلى ذ کرت زیادا واعتصامهبغارس فر ألم لياتى ء وإنه لداهية العرب» 
معه أموال فارس يدر اميل ! مابؤمنى أن ايم ارجل من أهلهذا البيتفإذا 


هو قد أعاد المرب َة . 


(١)‏ ای آعادها مول ید َ6 دات 


فعرض عليه المغيرة أن بكون رسوله إلى زياد » ويغد عليه فيتاطف له » 
و ينصح له بالشخو ص إلى المحليفة الذى يكثب له بأمانه . 

ووفد زياد على معاوية فأحسن لقاءه » وبته على فارس . 

وأراد معاوية أن وثتى صلته زياد ويستميله ويظغر رضاه » فادعاه خا له 
وألقه بنسب أبيه » وبعث القصة القدمة وأشمد علا الشمود فأصبح زياد 
بسمی ریاد ن معاو ية . 

وقد ولاه معاوية بعد ذلاك البصرة وخراسان وسجستان ء ثم جم له السيد 
والحر ن ومان ١ے‏ إليه الكوفة » فأصبح والياً على العر اين وهو أول 
من ھم له ہما . 

#%#  +% 3 

عندما و لى زياد الجر E‏ نٽ هد وشت فما انكر ات و استہ طت الفبن» 
فاستعمل فى حكمها شدة لم يألفما المرب » وقسوة لم يعهدوها » حتى خافه الناس 
خوفاً شديداً . وزاد فى شرطته فحملما أربعة لاف رجل » وكان يأخذ بالشبمة 
ويعاقب بالظنة » حى استقم‌الأمن ! فكان الشىء بسقط من يد الرجل أو 
٣‏ ا فلا برض له أ حد حت بای صا حه فيا ذه . وان قول : « لو صاع حبل 
دی وبين خر اسان لعرفت أخذه. .» . 

و کان دعا فی اسه علو ان سیاسته ل فى هذه العبارة « شدة ف غير 
عنف » ولين فى غير ضف » الحسن محازىبإحسانه » والمسىء يعاقب بإساءته » 

ولا شك فى أن زادا قد أسرف على الناس » وقد قيل بعد ذلكف رواية 


عن أهى المحسن الدائنى « تشبه زياد بعمر فأفرط » واشبه الحجاج زياد 


٣ 


واهلاك الاس » . 


و أل اشر ر یاد ما AES‏ ٫ال2صاحة‏ 4 وکان خطيبا ليغا ْ ذا و فف 


مكلام تدفق بالقول تدفق السيل . وكان طويل اننس ٠‏ کا أطال كان 
أجو د كلما . 
یکن لادلالة عا . 

عندماقدم البصرة وإليا لعاوية » ارتقى المنبر» وخطب خطبة ل يبدأ كلامه 
فہہا کمک ا على عاد اعدطياء سمت مته اندطءة اليترأء و9ک بح أن 
زک کر مار ۴ اللد ثا نه أعان ف هلد انطرة الأحكاء العر و 9٤‏ ر ص « حظر 
التحول الا ¢ و أصبطا: سما سل 1 سے ھ۹ إلا حا کم ف السام ه ولسکن 
الحطبة البتراء عوذج فريد من الفصاحة والبلاغة » تدل على عبقرية زياد 

| دا باسثعر اض اقساد الدى ساد واسدشر ی فقول . 

- إن المحمالة الجيلاء » والضلالة العمياء » والغى امو بأهله على الدار» 
م( ره سنا ک ¢ 9 سقمل علہ4 لماو 4ن الامو ر العظام» WT‏ فا اأصفر 4 
وا شعاشی عا اکر کا 1 تقر اوا کتاب اله 4 وا امعو أ مأ اع 
ا ن الو اب السکرے لأهل طا عه 4 والعذداب لال لأهل را ۲ اازمن 
اسر مدى الذى 5 زول ll.‏ 

4 دس د إلا ٥ن طر وٿ ع الد نما ¢ و سدت مسا موه الشہو ات‎ ai] 
واختار الفانية على الباقية » ولا تذ كرون ا کاحدئے فى الإسلام الحدث اذى‎ 
- م تسبقو | إليه‎ 

۴ هدد لمو اخر الصو رة 1 و الصبعيفة سلو ره ف ايار امبر و اعدد عر 
فليل : 1 1 يکن منک ا عنم العو اة عن د الأيل وغارة المهار 


حرام عل ا(طعام والشرابحیی اسوه ابالأرضش ۴ وإحر اقا . ٤‏ ھی 


ga gera, HH 


زياد مو ضا سياسته الرهيبة حار بة الفساد والقضاء عليه فيقول : 
إلى رأيت|ا. خر هلا لامرلا يصح لا ذ اصح ر4 أ و :لن ف غر اصع ٤‏ 
وشدة فی غير عنف .و إلى آقسم الله لأخذن الولى بالولى » والقے بالظاعن › 
والقبل بالمد ر ۹ والمطيع ,اما ”ق اوالصیح ٣ E ٠‏ اسه بااسقے ¢ س FE‏ 
الرجل i‏ أخاه فيقول )0 أ ج سعد ول هلاک سعد أو استے ی یاز ج .1 
إن کل انر لاء مسهورة ْ ادا رھ ا م على ك نة 7 حات آے 
می 4 ەن ب a‏ عله و أ صاەن 1 ا AAA‏ . فایای ودل اليل 4 
فی لا اوی عداج إلا سفكت دمه . وإياى ودعوى الجاهلية > فأنى لا أجد 
أحداً دعا . سا إلا طعت اسا د 


وفك أحل؟. 


وما أغر ناء ٤‏ وەن احرق وو ما حر قداہ ¢ ەن ب (a4‏ تا عن ويه 6 وهر 
ب #۴ . : 

س ورا دفتاد حا ا ( فوا ۶ی یدیک وأ أ كنف ie‏ 

دی واسالی : 


ل بار کم ;ياد دبل أن دو کد م أن عو اطهه انث دة ن کون ا 


أحداثا لم تسكن » وقد أحدثدا لكل ذنب عقوبة : فمن غر “ق 


ار ٤‏ سکام أ زرف ٣ر‏ ۵ لہ د ل هلد السار أت ار اة : 
+ ر " E‏ 4م ر 4 ر 
وقد کانٽ سی وبين أفوام | © > عات دلات د ر أذ وٽ قدی 
إلى لو علەت أن اد فد قتله السل من بنضى 1 أ كشف له قناعا ول أهتك اه 
سرا ُ حش دی ل ET‏ 4 ان فعل دلا 1 نأظر ه فاستا نوا مورک 
وأعينوا عل di‏ ُ ڈر نب س رمدو ناسر 6 ورور مدوم استاس 


)١(‏ ااسر بالل 


)١(‏ جم إحنة أى أحقاد وضهالن 


س ۹( سس 


إنا اأصہجنا لج اة » وعد ذادة » تسوس ساطان اله اذى أعطانا 
وندود عن یء اله ادى حو ليا ء فلتاعل ااسمم والطاعة فما أ حيطا و < 
سلينا العدل فما ولينا . فاستوجبوا عدلبا وفيا Kasei‏ ئا . واعامو ا آلى 
مما قمر ت فان أقصر عن ثلاث : الست تحبا عن طااب حاجة u‏ ولو 
آتاتی طارقا بلیل » ولا ابا عطاء ولا رزقاعن إبانه “ء ولا را 
اسک بعثا . 

2 خم زیاد خطبته ده الحملة . 

سو 2 اه إن لى فک لمر ی کشر و .. فلمحدر کل امر یء Kia‏ أن 
یکون من صرعای . . ! 

وروی أنه عددما اہی من خطابه قام إليه رجل فقال : 

اشد أا الأمير أنك قد أوتيت الكمة وفصل الطاب فال 
له زياد : 

س کذبت .. ذاك نى الله » داود عليه السلام . 

فقام الأحاف بن قدس فال : 

س إا الثیاء e‏ البلاء »> والجد بعد العطاء » وإنا ان شى حت نبت . 

فمال له زیاد : 

صدفت 

وام رجل من الخوارج وهو پس : 


آنأنا الله بغر ما قلت . قال الله عز وجل « وابراہے الذى وفى ء ألا 


)٩(‏ اوا (۲) لاأحس حيها عن العودة كر من الوقث الضرورى 
( م٤‏ س المطالى ) 


E 2 + minh 


رر وازرة وزر خر ی > وأن لس للاسان إلا ما سعى » وأ نت زعم أنك 
تأخذ البرىء بالسقى » والطيع بالعامى » والمقہل بامدر ! 

ومعم زياد فو له فما له : 

-إنا لن نباغ ما ريد فيكو أصحابك حتى مخوض إليك الباطل خوضاً. 
و خطب زياد مرة فال : 

استوصوا بثلاة i‏ خيرا : الشريف » والعا »> والشيخ . فوالله 
لاا تسش دشاب ود استخف به الا أو جەته » ولا بات عا حاهل استخف 
ره إلا نکات به » ولا ياتى شر یف ډو صي تتح ره الا اھت له مئه . 

وعندما وصلزياد إلى الكوفة واليا علما خطب الناس » فحصم بعضهم 
وهو على الميرء قدعا خاصده وأمره فأ خذو | أ رو أب المسيحد > وجاس عل کر سی 
بالباب » ثم دعا الئاس أربعة أربعة محلفون « ما منا من حصبك » » فمن حلف 
طاق > ومن ا حلف حبسه » حتی حبس لان » وقیل انين » فقطع 
ایدم جميعا . 

و حک زياد نمانية أعوام » وتوف بااكوفة » وروى آنه أصيب بالطاءون 
ی دده وأشير عا رما « فأهى و مات سلة ٣ه‏ هجر ية . وکان زياد فيه هر 5 
فی و په » وف عينه المنى انکسار › ایض الاحية #حروطما» عليه شیص رعا 
رقعه » وهو أول من لبس الحفاف الساذجة » وياب الكتان . 

روی ان عېد ره فی « العقدالغرید» : 

قالوا أن الدهاة أربعة » معاوية لاروية» وعمرو بن العاص للبدية» 
والمغيرة ن ث.عبة للمعضلات » وزياد الكل صغارة و كيارة . 


چ وججه 
إن امیر الو منين زار ناته س دل ره ¢ وعجم ( 
« عید امیا فو جدلی مر ها عو د و ألما مکسرا » 


المجام 


اجاج 


خطیب ٥ن‏ جېاا رة عرب 4 1 ارت ا 7 کک 4 وأسكته وصل 
عواهبه إلى اج و الامار وکا نٽ الفصاحة إحدى وسالله الكبرى . ذلاك 
هو بو مل اجاج سن لو سی اشقن : 


ولد الحجاج بالطاثف سبة إحدى وأربعين للهجرة » أى فى السنة الثى أسس 
فما معاوية الدولة الأموية . وكأن أبوه « بوسف بن الحك » من مشاع ثقيف 
وروی انه کان ممل صبیان » کا روى أن الحجاج كن فى أول أمره يمل 
الصبيان مم أ بيه م صار دباغا » وقیل آنه کان ببیم الزبیب بالطائف . ولکن 
أخبار الرواة قد اضطر بت بشأن هذا الشطر من حياة الحجاج الأولى بالطاثف 


والحجاز » محيث لا نستطيع أن استخاص ما صورة صحيحة نطمين الما . 


والواقع أن الر واة قد نسجوا كثيرا من الأساطير حول الحجاج» ومن ذلك 
مثلا ما رواه المسعودى فى « مروج الذهب » حول ولادته » قال : 

كانت آم الحجاج عند العارث بن كادة » فدخل علمما فى السعر 
فو جدها تخالل فبعث الما بعللافها فسالته عن السبب فقال « دخلت عليك فى 
سجر 9 زت تلان › وان کت بادر ت الدداء فأنٹشر هذ و إن کات بب 
والطمام بين أسغانك فا نٽ قذرة » فقالت كل ذلات م يكن ولكن تلات من 
شظايا السواك . ى ازوجما من بده بوسف الثقنى فولدت له الحجاج مشوها 
لا در له » فثقب عن دېره » و أف ان بعل دی امه و غڊرها اعيام مر ۾ ٤‏ 
فيةال إن الشيطان ظهر هم ف صورة الحارث بن كادة » وقال 0 « إذحوا 
جديا أسود وأولغوه دمه ؛ فإذا كان اليوم الثالى فافعاوا به کذلات » فإذا کان 


ى اليوم الثالث فاذ وا له تيبا أسود وأواغوه دمه » ثم اذحوا له أسود سالا 


ست ۶ن _— 


فاأولغوه دمه واطلوا به وجهه فأنه يقبل الثدى فى اليوم الرابع . ففعلوا به ذلات 
فكان بعد لا يصبر على سقك الدماء ٠٠١‏ 

ومن الواضحح أن هذه الحكاية وأمثالا إا قصد بها الرواة تفسير قسوة 
الحجاجو بطشه وإسرافه فى فك الدماء . 

مهما يكن من الامر فالعروف أن الحجاج حفظ الةرآن فى صباه »> وروی 
الأحاديث وأشعار المرب . ولا كانت الطاف وسط برثة عر بية محوطها البادية 


وود زا الجا ج عل و ضرا حا اعدو ۾ وة طباعمم 


۲ لقّد زا ف عع فتن وشغْب وحر وب اتصات مند مةل أللايمة عیان. 
وعذدما توف معاوية و فام من بعل ابه يز ید . حدث الئاس سوء سیرته ف 
الحجاز والعراق » وامتدم عن البيعةله الحسين بن على وعبدالل بن الزبير» وخر ج 
الجسين إلى الكوفةحيث قتل فى الطريق «فبايع الناس فی مکة عہداللهن‌الز بير. 
وأرسل ر ڍك جو شه شاصر ت مکة› ٤‏ حاء ت الأخبار عوت رید » رجح 
عمها اجیش ٤و‏ ا اهل الجاز والمر اف عد ا بن الزبرء فو احا( مصدب » 
العراق » وبقى هو فى مكة . أمافى الشام فقد بايم الناس « معاوية بن يزيد » 
الذى تدازل عن الحلافة » فبايع الأمويون « مروان بن الحسكم » الذى لم تطل 
خلافته غير شهور ثم مات » فقام من بعده عبد اللا ن‌مروان . 

,کان الاج قد بلغ الحامسة والمشرين من عمره عندما قام عبد الاك أبن 
مروان بالللافة . وءروى الو رخون أن أباه خرج به إلى الشام حيث وفد على 
مير ااؤمنين وكان الاج قد مم الكثير عن سير الولاة والقواد. وفتنثه بو جه 
خاص سبرة « زياد ن معاو ية » فطمعت نفسه إلى السبه مهم والسير على 
هم › فا تصل روح بن زفباع احدامی ؛ وزير عبد اللاك » والتح 
ر طته . 


ا 


سد قق س 


وهنا يبدأ التاريخ السياسى لاحجاج » فقدأظهر من الذ كاء والجرآة والزم 
ما لذت إليه أ نظار الحليفة واستثار إعجابه . 

وروی الؤرخون أن « عبد ای ن مر وان » أرادأن حرج لقتال ( زر 
ان الحارث » الذ ى كان قد عرد على حكم بى أمية » فما مضى جيشه ف الطر يق 
لاحظ من عسا کره تخاذلا وعصیاا . إذ کا نوا لا ينزلون بنزوله ولا رحلون 
ر حیله .وشک اخليفة ذلك إلى « روح بن رنباع » فال له : 

امبر امؤمنين .. إن فى شرطتى رجلا يقال له الححاج بن يوسف , 
لو ولاه أمير المؤمنين أمر عسكرء لأرحلهم بر حیله نرهم بزوله ' 

ففعل «عبداللاك ن مروان» . فكان لايقدر أحدأن بتخاف عن الر حيل 
والنزول إلا أتباع « روح بن زنباع » . فوقف الحجاج عليمم يوماً وقد رحل 
الناس . وم على طمام ا کلون . فقال مم « ما منە کم أن ترحاوا رحیل 
أمبر المؤمنين ؟ » فقالوا « إنزل فكل معنا يان اللخناء .. !». 

فقال الحجاج « همات . . ذهب ماهتا لاك » ثم أمر بم فجلدوا 
بالسياط وطوفهم فى العسكر . وأمر خيامهم فأ حرقت : فدخل روح سن زنباع 
على عبد الملا با كيا شا کیا يقول : 

إن احاح ن یوسف. الدی کان فی عدید شر طی . فرب عبیدی . 
وأحرق فساطيطى . 

فاستدعى اللليفة الحجاج وسأله عما فعل فقال اجاج : 

س ما أ ذا فعلته دا مر ۆمنين. 


فال انفلرةة ٠‏ 


ون وواه إ 


سإ“ سس 


فال اجاج : 

سأ نت و ايله فعلت» إعايدىيدك . وسوطىسوطك وماعلى أمبرالمؤمنين 
أن ملف علی‌روح بن زنباع لل طاط ف طاطین.وللفلام غلامین ولا کرای 
فما فدمی له . 

وقد أعجبت هذه الجرأآة « عبد اللاك بن مروان »: فعوض وزيره عن 
خسائره . وزاد تقدبره لاحجاج. فما أراد اروج إلى العراق حاربة « مصعب 
ين الز بر » جعل يستاصر أهل الشام فيتثاقلون عن اروج للتحرب : فقال له 
اجاج : 

ساطى عليهم فو الله لأخرجنهم معك . 


فس اماه عم . فکان الاج ۹ گر عل راب رحل د عانعن اروج 
إلا أحرق عامه داره 4 9۲ ری ذلك أهل‌الشام حر جوا . وسار بم « عد الك » 
رھ أن و اجاج فیادة سم من اجیش ه وأخضع العر أف وفال 4 
س اآزبير ۰ 

» بعس اجاج هار بة عبدالله بن الز بير » فز حف اجاج إلى مسكة‎ ٤ 
و حاص ھا هسين لل 4 و رسا انیقی ُ و هرم عد نهن الز لر وفتلهو صليه»‎ 
فار سل إليه عبد اللاك يعينهواليا على الججاز والمن والعامةء فبقى با ثلاثةأعوام‎ 
. أخضع فما أهل الججاز واشتد عليهم‎ 

وروی آنه کت رو زك إلى ی اا يقو ل » الى رث ا لار 
مش مال 6 rT‏ کیی فار غ ¢ « و کان ۳ توش والى الع اف انسر س مر وان { 
فبعث عبد اللات عهده إلى الحيجاج يوليه العر اق أيضا) . 

وم تسكن السنوات الأولى من حكم الحجاجبالراق هادئة مستقرة» فقد 
ثارت الفنن فى أطر اف العراق » واتصلت اروب . ولكن اجاج بذل جهداً 


س لان سس 


عظما فى إخضاع اللحارجين عليه وعلى ملت بى أمية » فوجه « اأملب » لقتال 
الازارقة ( ٤‏ مص سد امال ان الاشعت ُ AT‏ دته و بان لار حين من 
۵ن أهل الكو فة والبصرة حر وب طو وله ٤‏ انت عوعة ( در اججاجہ ( ال 


استمر ت ما اوم 4 وا نوت ب( نقصار اجاج 


وهكذا أ نقذ الحجاج ملاك بى أمية 1۸ كان ينهدده من أخطار » وأخد 
الثورات فى الحجاز والعراق وفارس والأهواز » ومد حدود الدولة الأسلامية 
إلى نهر السند » وفتح أقليم ما وراء النهر حتى حارى وسمرقند . وهذا كان 
عبد اللاك نن مروان قول « إن اخحاج جلدة ما بين‌عيى » .. ولاماتعبداللات 
وخلفه « الوليد » قر اجاج على مابیده وظل اجاج عسشر ن عام واليا على 
العراق » حى وف سنة ٠١‏ للمحرة وله من العمر أر بم ومسون سلة . 

E که‎ 

هذه حات سريعة عن حياة الحجاج » والظروف الت عاش فما » فأبن من 
هذا کله اماج انلاطيب ؟ 

اواقع أن اجاج کان من أ خطب الناس فی زمانه » قدیرا على ارال 
الكلام » مبتدكراً للمعانى يستاممها من طبعة الفياض » وبديمته الحاضرة . 
إلى حانب حغظه القرآن » وعامه بالسنة » ورواتته للآادب » وخېرته 
نوس ا ماهير » فکان يعرف ڪيف يستشېد عا بويد عمله وبرر 
سږاسثه . 

وکن اسلو به عتاز بار اله والةحو له كان أشبه بأسالیت البدو ف ڏو به 
وأثيره فى النقوس . 

وما زاد ف قو ة أساوه اللحطافى الأغر اض الى كانت تدفعه إلى اللدطابة 
ذلات أن سياسة الحجاحج كانت تقوم فى جانا على البملش والقمم » وكان يقول 


س رق سسس 


« إهى والله ما أرى أن أرد بى الللكيءة إلى طاعتى إلا السيف » . وهكذا 
مثلل دور الطاغية 4 واخ اسلوب الد تاور 4 وکا نٹ معظم ره ساس اة 
صله ٥ن‏ الو عمل ارھب ا الاس و رصا عل م قدا حا صد ¢ وما 


ية 4 و رس الندر ف کلات ا ری ااسیوف ودو ی اا دل ۰ 
أجل . . کان کے الناس إسيفه ولسانه . 
وهن عج أن ھر | اأطاغة اخیار کن دی سه و ماس 


روی صاحب العقد الغريد عن الريائى» عن العتى عن أبيه قال «مارأيت 
مثل اجاج . کن زیه زی شاطر » و کلامه کلام خارجى» وصولةەصولة‌جبار 
فالته عن زه فال کان ر جل شعره و حصب أطر اوه )ورو ی أنه حیما وفدات 
وفودالءراق على سلمان بن عبد اللات وسألمم عن الجا قالوا : «يا أميرامؤمنين » 
| شیر اد عن عدو اا بعل > کان دزن ازن للمومسة »> ويصعد الاعر فیتکام 


بکلام الاخیار ْ ادا رل عل غل افر أعبة . 


وقال ان عبد ربه « کان ااج أذا صعد اير تلف عطرفه » ٤‏ تکام 
رودا فا یکاد e‏ 4 ی ومز | دل ى اكلام 4 يڪرج ددم ٥ن‏ مر فه (٤‏ 
رجر الزجرة ةزع را أقھى من ف اد » | € . 

ان هده الصورة الق قايا صاحب امد ار ډک تدل ع أن اخجاج کان 


أستاذا ماهر يعرف كيف يلعب بأعصاب الستمعين . 


و شه مته الشميرة :. عا دھس واليا عل العر أف بصور | سلو به 
وخصائصه وطابعه الفى . فو يبدأ أول خطبة له بأسلو ب ثيل يسدر به 
أهل العر أف و دستر ع انتباھ مم ( ٤‏ دسدش مد يالشعر والقر آن» و دف وجوههم 


بعبارات خشفة انما فط الصخر > ون الواصح أنه کان مقار ا اک واا راد 


س ۹ ي سس 


ان آبیه » وکأی به قد استحضر فی خیاله خطہته البتراء التی اسل ہما ولایته 
على البصرة . 

3 ر إليه وقد خرج إلى الكوفة فى إلى عشر را كبا على التدائب » ٤‏ 
ددا اغا حن انتشر اپار ودا بالمسحد فدخله وقال « على اناس » . 
وصمد المنبر وقد تا بعمامة خر مراء غطی ہا أ كر وجه متقلدا سيا » 
Kite‏ وسا » وجاس ساأعة لا بتکم حتی قال الناس بعضيم لبعض « قبح 
این بی آم حيث استعمل مث هدا 1 العمر اف » وقال « عير بن ضايء 
ابر ھی » 

آلا أ حصي ا 

مال له الناس « امل حت فذظر » . 

فها رأى الحجاج أن عيون الناس إليه » قام فسكشف عن وجه وقال : 

أ ان جلا و طلاع الايا می ام العمامة تعردو ٤‏ 

باأهل الكوفة: 

إلى لأرى أ بصار؟ طاعة » وأعناةا متطاولة » ورءوسا قد أينعت وحانل 
قطافما » ونی لصاحمما . ودای أ نظر إلى الدماء تترقرق بین الام والاحی 

: نشد‎ ٤ 

هذا أوان الشد فاشتدى ز قد لھا الیل بسواق یل 


J) . „‏ 
لیس براعی إل ولا ٣‏ ولا زار على ظمسر و عم 


(۱) اسم فر سه أو لاقته (۲) الواق المحطم أى الشديد القاسى الى بسوق! عاف 
فتتدافم عد طم e‏ پا ضا )۳( الوطم دش الحزار لی قط عا الاجم ۰ 


سس ب" س 


٣) . )( 1 .‏ 
قد لفما الال بعصاى” اروع خراج من الدوى 


مہاجر لایس اعرا 


فد ثرت ع ن سادي) وسو ا وح لات ارب دوا 


والةو س فسا ور 2 مسل دراع اأ ر أو اشد 
5 رک ا سس 4ے رک 


إلى واللہ یا آهل العراق ما بقعقم لی بالشنان » ولا یمز جانی کتغاز 
اله 0 1 و أ ور رت ٣ن‏ ذ کا وفتشت عن 2ر ره وإأن امبر اومغەن 
س أطال ا راء ه مس نر کےا 2 ۷ں رک بے ¢ فی ٩‏ عیدامما فو جدلی 
مرها عو دا وأصاہا کسر ا ُ فرما ک ف ي لاک 0۶ اوضع ٠‏ ف اة 
واضطجعتم فى مراقد الضلال . وال زنک حزم اللية2 © > ولاضربتک 
ضرب غر اس الأ > انع ا-كأهل قرية كانت آمنة معلمئدة يأتمارزةم) 
رغدا من کل کان  ›‏ -کفرت , انعم الله › فأذا ا الله لباس الجوع واناوف عا 
کارا دعنعو ل 4 

إلى وال لا أقول إلا وفيت ¢ ولا ام لا أمضيٽ ¢ و أخاقی إلا 


لادعن لکل رجل مک شیا ف جس ھ ۰ 


)١(‏ الءصلى هو الشديد القوى (۲) ذكى (۴) الدوى والدوية الفلاة المتسعة 
ااي ا 4 دوی الال والح a‏ بش رک دی رح من کل بشردة . 

)٤(‏ شید (ه) م شن وشنة وهي القربة اة بضرب عاما فس مم 4| صو ت 
كاملل فتخاف الأبل (1) أى لست اين المغمز (۷) الكنانة وعاء السام 

(۸) عضا بأسنانهايختير صلابتها (۹) اسرع )٠١(‏ السلهة شجرة كشيرةالشوك 

. قطءعت والعى لا أءعزم عل أمر إلا أ مته‎ )١١( الأيل الغرية عن اأرعى‎ )۱١( 


م اہی حطمته وأول ا مر له ف الكوفة وال : 

سسب إن امير امو مغن مر لی أن eطي‏ آعطیاتک ( وأن او جم ار بة 
اأعدو J‏ اهاب س ایی ضفر ھ ( “و إلى ا بال 3 حل رحلا عاف دع 
أخذ طا a‏ رشا 3ه ايام إلا صر اب 4de‏ .. ( 

فال ان a‏ اة : « ولا مم م آهل j|‏ کو فة هده اة ™ اذمل ا خی من 
ایدم حر اورعيا ¢ و ةت E‏ ف داوم ي و حواثد ف رقاہهم » 
وأراد اجاج أن بخرج لاج فخطب فى الناس قاثلا : 

أ الاس . إلى اریل اجج ودل ام2 حلفت علاہ ابی هذا» واو صيته 
لاف ۶ اوی ره رسول اه صل ا al‏ وسام ف الأنصار إن رسول اه 
أومی أن بل *ن‌ سم 4 وأن #جاوز عن سم وإ مر 7ه أ قبل 
من س ولا تدا وز عن مسی س | | 

الاو اک ستو لون بعدى مقالة ما Kal‏ من اظهارها العافت › ألا 
واک ستھو لون دی ) ا اسر اه له اأمريح) ره ¢ . آل وال معتل لک 
الإجا ره ) ل ا حسن ا | وة ع . 

نم ازل دون أن حرو أحد على توجيه ة اليه . 

ورج الاس دو ما عوتب اجاج ۾ ab‏ الاشاعة ( شرج ای مسجد 

إن طائفة من أهل الشقاى واللةاق » ومساوىء الأأخلاق »› ن 
امير إلابمد اموت ؟ والله مابس رای ألا موت ران لی الد نیا واف وا ات 


الله رضى بالتخليد إلا لأبليس أهون خلقه عليه . ولقد دعا الله المبد الصا 


(Y -_-‏ سے 


فال (٠‏ رس اغفر ن و ھب ی EF‏ لاینبغی لحد ٣ن‏ بعك ی ( وا طا دلاک 
إلا البقاء. 

وبع انتصاره فى دير الجاجم خماب فى أهل العراق خطبة كانت أبة فى 
البلاغة و الداع الفنى قال : 

يا أهل العر اق 

إن الشيطان قد قرطت ۲ فخالط الحم والدم والعصب والمسامع 
والأطراف والاعضاء والشغاف > ٤‏ أفضى إلى اعناح و الأصماح ٤ ¢ ٠‏ 
ار تشم فعشش ۳١‏ بأاض وفر € شا ٤‏ قاق و اة . الخد عو ۾ دلي الا تيعو ذه 
و 4( دا هليوو ر ¢ 9 مو مرا امم شهار و ره ُ فک تیفیک کر ره 6 أو تعظ کم 
وة »أو نفع کم بيان ؟ 

ثم أخذ يذ كرهم مواقفهم فى المرب والواقم فيقول : 

r‏ الس“ اسای الهو از و رە ار ¢ وسعیےم بالفدر ْ و استجم ہے 
للكةر ْ وظناے أن لله مخذل ر د و الاه وأ (i‏ أرميكم بطر فیواً : تاس لون 
اواذاً » وتز مون سراعا ؟ 

نم بوم الزاوية ومانوم الزاوية ! با كان فشلكم وخاذلكم وبراءة الل 

C( 1 >‏ † “ 
5 سال ار عں أ خی ٤و‏ لە دلو ی اليح عل ية ی عض کم السلاح ( 
وقصمتكم الرماح . 


)١(‏ فد لی باط (۲) غلاف القاب (۴) فتحات الأذن الداخلة 
)4٤(‏ مارك الال 


صر بب ريل اهام عن مهيل 4 ويدهل الخليل عن حال 1 

يا أهل العر افق 

هل استخة سكم ا کے » أو استغو ١‏ غاو » أو استنصر ٤‏ ظا ( 
أو اس دوه ا ُ إلا اېڪڌمو ه ونصرگوه ١‏ 


Eh 


٤ 


هل شوب اغب أو ھب لاءب ¢ أو زور رار إا کش 
أتياعه وأنصاره 1 


٤‏ لثمت إلى أل اشام وھ حول انر ¢ وفال د مو نهم 
يا أهل الشام 


إا آنا اکم کالفا الرامح عند فراخه » يننى عنما ادر » 
۾ ياعد عا اجر ُ وکا ۵ن لطر ( وما ٣ن‏ الضا2 ح وحرسما 
ن الذ ناب 


ی هل السام 
1 


: اة والرداءء والمدة والحذاء . 
وهذاهو المجاج يذهب إلى البصرة » فيخطب فى أهلها خطبة تذ كرم 


ية ر باد فيھو : 

« أا الاس 

من أعیاه داوه فعندى دواو » ومن استطال أجله فمل أن أعجله » ومن 
تقل عليه رأسه وضمت عبه لقا » ومن استطال ماضى عره قصرت 
عليه افيه . 


)١(‏ ذكر النمام ويضرب به المثل فى الدفاع عن صغاره فيرمح من يقترب مما أىبر فسه 


س ع س 


إن لاشيطان طيغا » ولاسلطان سيا » فن سقمت سرورته عت عقو يته › 
و#ن و صبدة E‏ ر 9ھ صرار د 4 وەن اسوه واويه 1 ص حا اك“ ٤‏ ەن 
متته بادرة ر سی رک ده اسک د مه أف ندر ٤‏ ل ظر 4 وأحذر ع لاأعذر 
وأنوعد 2 È‏ أعفي ا3 فس ر بف ولاتکم * ٣ن‏ اتر خی یه اء درد 
ف عنقی ُ و دات داد ن عصاف . و ال 5 اص دک ُن حرج 
من باب من أو اب السحد » فيخرج من الباب الدى ياي إلا ضربت 
عنقه أ . . » . 

% % 3 

هرل و بعص خطاب اجاج دل ع4 وعلى سما س A=‏ 4 و موده الماسة 
اا عة عل اباش والشكة و طك ملاک بی م 1 و حفيله ٥ن‏ لفن : 
اسا مين 

EYE‏ کان *ں وأحمانه أن دوم الاس ف ص اھ اة وان طم فک ام 
له خطب ديلية حتاف عن خطبه السياسية » وقد ضاعت أ كثر خطبه لأن 
عر هھ 1 یکن عت دد و س لاطب ( بل کان عر حيط وروا ¢ و حوظ 
الثثر وروايته أصعب من حفظ الشعر . 

ومن خطبه التى تدل على ذ كاله ولباقته هذه الحطبة القصيرة التى ألقاما 
عل الاس ف < رھ ی ممل تی ا e‏ از سر ¢ دل ار عت مک لکا ء ¢ 

آلا إن عبد الله ن الز بير کان من أ حبار هذه الامة حقی رغب ف 
الحلافة ونازع فيا » وخلع طاعة الله » واستکن مرم الله . ولو کان شىء 
al‏ اء صا لنم آدم حر مه رة لان ا تھ الى حا امد ھ ¢ وأسحد 


مس ع سس 


EST d‏ ۴ باح A‏ ¢ وا ع باه حر A>‏ مما يته ۰ وادم کرم عل 
ا من ان ار بار ٤‏ واألية أعظہ حر م من اأسكعية 1l...‏ . 

ەن کلام ف ھا الد ية فو له ف رة اة ه 

س اعم مرو اسب سد ) ارو راب ونه مرو رود عی اهارو فکر 
فما بەر وه د ف مدیم وراه ۲٣‏ مزا ره ¢ مرو کان عزد ق مرا 4 
وعند هواه زاجرا ەرو أذ بعنان قابه کا رخذ الرجل مام هله وان فاده 
إلى ی ارو ْ وإنٰ فاده إلى یھر اله که | سا واه مأ ا لاه ناء وأا 
اا لاء ( ey‏ قل من دار إلى دار ه 


وفوله ف خطبة خر ی . 

آما الئاس . 

قد صب فى أجل منقوص » وعمل محفوظ . رب ساع لغيره » فالموت 
فى أعذا كم » والنار بين أيديكم » والجنة أما مكم . خذوا من ألفسكم 
لأنفسكم » وس غنا اگ فقر ک > وما فی أیدیکم لا بين أيديكم » فسأن ماقد 
مضى من الدنيا م يكن » وكأن الأموات ل يكونواأحياء» وكل ماترونه 
فان ڈاهب . هده شس عاد و عو د هله الشمس ال طلاعث على ا اسر 
وخزالمم الساثرة بين اید وفصورهم امشيدة » 3 طعت على #+ورهم 
أبن اللوك الأولون ؟ أن الجبارة الممكبرون؟ المحاسب‌اله. والصراط منصوب 
وجه تزفر وتتوقد » وأهل الجبة فى روضة بنعمون . جمانا الله وأبا ک من 
الذین إذا ذكروا بايات ربمم لم روا عليما صما وعياا » . 

وروی أنه عندما حضرله الوفاة كتب إلى الوليد ن عبد اللاك بقول : 

« أما بعد » فقد كيت أرعى غبمك » أحوطما حياط الناصح الشغيق 
برعية مولاه » اء الأسد فاش بالراعى ومرق الأرعى كل مزق » وقد نزل 
مولا ما رل اموب الص ابر » وأرحو کون الحبار آراد عیده فر انا طا راه 


وتكفرا لا حل من دنو به ) .۰ 
زمه — lla‏ ( 


عبر الزن ن ربہر 


« إا و الله ما ٤وت‏ على مصا عدا 4 ولکن » 
فصا اارماح ومو تا بحت ظلال السيوف » 


این الز یر 


إن سار ھ هدا القارس أطت تەر انا صو رھ راعة اة حاف بالشحاعة 
والطموح » زاخرة بأعمال البطولة الجريئة » حى لتكاد تشبه أساطير المغامربن 
وام أسماء بذت ألى بكر » ذات النطاقين . وقد ولد فى السنة الثانية للرحرة› 
وکان اول مو لود مم اجر ن رال نة فرح سامون لولادته و هروا لان 
الود کا نوا بزعون آنہم قد سحروه فلن ولد مم . .! وقيل إن الى حبكه 
در ھ ا کیا ا ُ و “ماه ی ا . 


‌ 


وشا عي اه ش رعا أ و به العظمين » فصيا » جر 0 

فال شام ن عر وة « کان أول ما أفصح به یی عېد الله ن الزار وهو 
صغار » السيف » فكان لا یضعه من يده » فکان الزبر يقو ل : والله لیکو ن 
لك مله بوم وأيام «I...‏ 

وحدث فی صباه أن هکان ياحب مم الصبيان فى الطريق ٠‏ دمر مم مر بن 
الطاب » ففر الصبيان من وجه عر » وبق هو ء فمال له عر : 

مالاك م تفر معهم ؟ 

وأ حا ر4 ای لحر ىء : 

- ل أجرم فأخافك » وم كن الطريقى ضيقة فأوسع للك . 

ولم امتاز عيد ا ن الز بر بعد ذلات فى حيانه #صال الاث سيطرت 
على حيانه كايا » وكانت مقومات شخصيته . أوها الشحاعة الى سنرى 


ماهر ها ق و فام جیا نه ٤و‏ ا( نپا الھےب ا ح4 الى اث مده ما ماز 9¢ خر ا 


سس ١ل‏ سس 


إا نه ااحمیق » وورعه وندینه» ورل کان صو اما فو اما ٠‏ ورد ف تاریخ ان الأثير 
أ زه لمیکن باب من ا بو اس العبادة عجر عه الاس إلا كلف ان الزبرء و أنه 
حدث أن سيلا أحاط بالبيت الحرام » كان ابن الزبير يطوف بالبيت سباحة 

وعندما أمر عيان بن عفان عامله على مصر بغتح شمال أفريقيا » أمده بجيش 
سرأسه عبد الله بن الزبر » فاشترك فى إدارة الموقعة الفاصلة بشجاعة وذ كا 
وم مار وفاجا « جريقوريوس » عامل اروم على طرا باس والغرب وشت 
جو ده وله بيده . 

ور 
مم > وطلب إليه أن روى للناس حديث الفح الجديد وسأله : 

- أتقوم مثل هذا اكلام على الناس ؟ 


إلى انلفة عمان فص عليه فک زت لو وة ) فا حب عمان 4 


ی آم الو منين ء إلى اهيب للت › می م . 

فقام عبان خطيباً فى الناس وبشره بفتح أفريقيا وقال مم إن ابن الزبر 
سو ف یرم حار ها . وکن ان الزببر إلى جا ذب امير فقام ميا ¢ و کان 
أول من حط ى جا ذب امار ¢ وو صف لاناس ۴ لاغ و دى مأ د 
٥ن‏ تح . حی إذا اہی مض ليه اوه اازبیر» دبل بین عیديه وقال « دري 
يضما من بعض وال میم علیم » مازات یابنی تذطق باسان أ بکر 
دی صت .. ( 

وکان عبد الله مع أبيه فى وقعةا لجل » وجرح جراحا كثيرة » ولکنه جا 
و سی ٥ن‏ جر أحة Ul;‏ استھر ت أاعلا وة أعأو دة کن ازير هن ر عياء حه 4 
واشترك ف عروة الس ية الق حي ها معاو ية . وإن من دته اخباره 


وأحادوثه 4 مهاو ية دسشعر رازه کان يناس ع معاو رة أ وصل اليه 4 ويح 


أنه کن رامح اى الامارة + ودری أ زه حدر سپا وکات 1 ۳ جااس معأو رة 
خاصمات ومناقشات أغاطظ فيها القول لمعاوية وتفاخر عليه . 

حدث يوما أن رد عل معاوية فخاطب الحاضرين فى عاسه فالا : 

سس اسااک بالل ¢ أ تعامون أن ابی حو اری رسول ار صلی ا اه وسام 
وأمه هند آ كلة الأ كباد ؟ وجدىالصديق وجده المشدوحببدر ورأسالكفر 
وعمتى خدجة ذات ابطر والحسب وعمته أم جيل حالة الطاب . وجدلى صفية 
و سل ره جامة 9 وروچ ھی حر أ بثاء آدم رل صل ا عليه وسلم 6 وروج 
عته شر بى آدم أبو هب»سيصلى نار ذات مب ؟ وخالتى عالشة أم الؤمثين 
وخالقه أشتق الأشقين؟ وأنا عبد الله وهو معاوية !؟» 

مده اللهعحة کان مخاطب معاو وة 4 و مده لرا کان دتیحداه عل ا“ ( 
وکن مهاو دة سب سا ره 6 و کسی م عل رڈ وول عیده دو دك 6 فقال ٣‏ 
وصيته الأخيرة لزيد محذره من ان الزبر : 

{ و السين ن ع‎ DJ ¢ {§ اف عام ات عبر (( عي ا س گر‎ N 
. و ( عيكف ال س زر‎ 

أا عبد الله بن عمر فرجل قد وقذه” “ الورع وأما المحسين فال أرجو أن 
يكفيكه الله عن قتل أباه وخذل أخاه ء وأما ان الزبير فإنه خب ”“ ضب » فإن 
رت رك وهام ار 6 ار Goes‏ 

و عشدم) اراد معأو دة أن روص الاس عل الممعة لا رنه ریک وال 


)١(‏ صرعه (۲) احب الداع ء والصب الود الدفین» ور حل حب صب عى مراو ع 


س ما ری فی بیعة رید ؟ 

فال له أبن ازير : 

يا أمير المؤمدين . . . إلى أناديك ولا أناجيك. إن أخاك من صدقك › 
فانظر قبل أن تتقدم » وتفكر قبل أن تندم » فإن النظر قبل التقدم» والتة كر 
فبل التندم . . » . 

فضحك معاو ية وقال : 

علب روًاغ . . .فی دون ما سجعت به على ابن أخيك ما يكفيك . 

وعندما جهع معاوية الوفود ليحدمم فى أمر البيعة ليزيد »> وتكام 
الحطباء بين مؤيد ومعارض ٠‏ قام عبد الله بن الزبير فقال بعد أن مد الله 
و ای عام . 

أما بعد » فإن هذه الللافة لقريش خاصة ء تتاو ها ما رها السنية » 
وأفعاها الرضية » مع شرف الاباء وكرم الأبناء . فاتتى الله يامعاوية » وأنصف 
من نفسك › فان هدا عبد ار ن عباس ن عم رسول اله صل ایل عليه وسل 
وهذا عبد الله ن جعفر ذی الجناحین ابن عم رسول الله » وأنا عبد این از بير 
ان عمة رسول اه وع خلف سا و حسيا وأنٽ تع مر ها وماهيا. 
فاتی ال يأ معاو دة ۾ وأنت الا ٤‏ سنا و بين نقسكڭ » . 

ھکذا کان شان الزبير مع معاوية > فلما وف سنة ستين هجرية وخلفه 
ابه رید کان ان الز پر من متم عن مبايعته » و کان أشدھ عاږد ٤و‏ لکنه 
م حاهر بطموحه إلى اللحلافة لعامه أن أعداء بنى أمية يرون الجسين على . 
فما فل السين سنة إحدى وستين هحرية » وحد الفرصة اة وار 
ناضحة » فثار بالحجاز » وأخذ البيمة لنفسه » وكاتب أهل العراق والمن 


وخراسان ومصر فوافته الجم الفغير مهم على خلع بنى أمية » فأرسل المال » 
وولى الولاة . فلنستمم إليه الآن مخطب ف أهل مكة بعد مقةل الحسين » بعظم 
مقتله » وياوم أهل العراق والكوفة خاصة ؟ ومحرك العواطف ضد بى أمية 
فيقول : 

- إن أهل العراق أهل غدر وشر إلا قليلا » وإن أهل الكوفة شرار 
أهل العراق . لقد دعوا السين لينصروه واولوه علهم » فلا قدم علمهم ثاروا 
إليه فقالوا له إما أن تضم بدك فى أيديدا فتبعث بك إلى اسن زياد ن سمية سلا 
کیمتی فیک حکمه وما ان عار ب . فر أی ۲ لله سو ای به فلیل ین کشر 
أنه مقتول . واكنه اختار الميتة اللكر عة على الحياة الذميمة . فرحم الله 
اخسن وأ خزی‌قاتله. لعمری لقد کان من خلافمإیاه وعصیانہم» ما کان فیمثاه 
واعظ واه عنهم. ولتكنه ما حم نازل » وإذا أراد الله ا ان يدفم » أفبعد 
المحسین ا ا هؤلاء القوم ؟ أبمكن أن نصدق قوم ونقبل م عمد ١‏ 
لا. . ولا نراهم لذلت أهلا . آما والله لقد فتاوه طويلا بالليل قيامه » كشيرا 
فی الہار س أحق عا هم فيه مهم » وأولى به فى الدين والفضل » . 


۴ م خطا ره معر ۳ بزید فيقول : 

- 8 الله ماکان يبدل بالفرآن الغتاء » ولا بالبكاء من خشية الل 
الحداء » ولا بالصیام شرب ارام » ولا با الس ف حلق الد کر » ا ر کض فی 
تطلاب الصيد » فسوف ياقون غيا . 

وکا نت بین ان الز بير وٌزید حروب کثيرة » فلها تو زید سنة 14 
هحر بة اشتد أمر عبد الله ن الزبير »> ودانت له أ كثر البلاد الاسلامية ء عدا 
بلاد الثام » فقد بايع هاما معاوية بن إزيد » ثم مروان بن الك الذى سار 


إلى مر فما 4 ٤‏ توش رھک وور ٥ن A2‏ و حل ا رن4 ید الاك ان 


سب ول۷ س 


روان » فاتصات امروب بيه وین ان الز ير الذى ثارت عليه فن كثيرة» 
ففارقه الحوارج › وانتقض عليه أهسل الكوفة » واشتغل ابن الزبير 
تاشم یا 

و کان ان‌الزبير قد ولى أخاه مصءبا على‌العراق » لر جعبد اللات بن مروان 
قال ةسه فی حش کہیر من آهل الشام فأخضع العراف وفثل مصعب ن از ير 

وعندما وصل خير مقتل مصعب إلى اخيه عبد الله سکت یا م صعد 
انبر فجاس عليه ما ل يقکام و الكابة عل وجهه وجچېيله رشح عر ۴ فال 
رجل من ریش ارہ : 

ماله لا تکام ؟ آتراه مهاب لاطت ! فوالله أنه ابيب الاطباء. 

2 تکام ان الزبير فقال : 

ا جد به الذیله الق والامر ء وماك لالد نيا والآخر ة» بڑ لى اللاك من ياء“ 
وزع اللات من يشاء. ويعز منيشاء ويذل منيشاء ألا وإنه قد أتانا خبر من 
العراق : بلد الغدر والشقاق» فساءنا وسر ناء أتانا أن مصعباً قثل رحة ابه عاي 
ومغفر ته فأما الذى أ حر ندا من ذاك» ذأن فراق الحميملذعة ولوعة مجدها حميمه 
عندالمصيبة: ثم برعوى من بعد ذو الرأى والدن إلى جميل الصبر وكرح المزاء. 
وأما الذى سر نا مغه : فأنا قد عامغا أن فاه شرادء له ٠‏ فق أسامه امام الصم 
الأذان إسالام النعم العامة © >٤‏ و باعوه اقل من امن الذى كوا رأخذو ل مه 
فان نعتل ف4 , .دل أو م وه و أخو ه و كوا اللحيار الصاللن . 
إنا والله ما عوت على مضاجعنا » واکن قعما)”" بارماح » وموتا حت ظلال 


ااسيوف »+ ولاس کا موث بو مروان . والله ما فتل مم رجحلل ف رز حف ف 


(١ }‏ اال لار فو اه من أ نوفيا ( ۲( فأدا ف الامر ١‏ )۳( وة ی دل وأحہز 
علہa‏ ومات فلان E,‏ ای اا ضر به أو طمنة ات 0 


ھ۷ س 


جاهاية ولا إسلام . الا إغا الدنيا عارية من اللاك القمار الذى لا زول سلطا نه 
ولا يبيد ماسكه . فأن تقل الدنيا عا" ٤‏ آخذها أخذ الاشر البطر » وأن 
نہر ی لہ أبك علما بکاء ارق المین . قول قولی هذا واستففر اللہ 
لى و ج ...( 


KH #¥# % 

وقد أدر ت عده الدنیاء إذأر سل عبد الاك ن موان اجاج تاه » 
لامر مكة طويلا » ورعى الكعبة المتحنيى . ولا طال الحصار واشتدت 
الجاعة تفرق الناس عنه وخرجوا إلى الحجاج بالأمان . 

ودخل ان الربير على مه آسماء زت أیی کر فقال ما : 

خدلی الاس حی ولدی و اهل م ببق عندى إلا اليسير ممن لس 
عدده أ كيار من صبر ساعة » والقوم بطو لى ما أردت من الد نيا . . فا ريك ا 

فأجابته أمه جو اسما الالد الجدير ببنث الصديق » قالت : 

أنت وال بای أ بنفسك . إن كدت تمل أنك على حت وإليه تدعو 
فأمض له فقد قتل عليه أصعابك » ولا عكن من رقبقك بتلعمب ما غامان بى 
أمية . وإن كفت ما أردت الدنيا فبأس العبد أنت . أهلكت نفسك ومن 
معك. و إن قلت کت على حت فلا وهن سحا ضعفت عزعتی» فہذا ليس فعل 
الأحرار ولا أهل‌الدين. ٩‏ خلودك فی ‌الدنيا؟ القت لأ حمسن ماینزل بكيا اس الز ير 

واه لضربه بالسیف فی عز أحب إلى من ضربةبالدوط فى ذل . 

فال ها : 

س إى أخاف إن قتلنى أهل الشام أن بمثلوا بى . 

قلت : 


پاش ەه أن اشا ا دہ ھا سلح رود د يا ll.‏ 


TE 
. فدا مما فقيل راسا » فعانقته فوقەت يدها على درع کان پلېسه‎ 
: وات ۾‎ 
. س ما ھا صفيع من يوند ما درد‎ 
: قال‎ 
. ما اہسته إلا لأشد متنك‎ 
: فقالتك‎ 
. س فأنه لا رشد متنی‎ 
فزع الدرع وانطاق فقاتل قنالا شديداً حتى أن بالجراح وقعل » فأرسل‎ 
. اجاج راس إلى عبد اللات » وصاب حثةه‎ 
: ومرت الام العظيمة بابسا المصلوب د رد عل أن قالت‎ 
س أماآن هذا الفارس أن يترجل . . ؟!‎ 
وكتب عبد الك إلى الحجاج يلومه على صابه > فأمر قسلے‎ 


ET WET‏ ¢ و کان له ن العمر انان و سبدون س و دامت ا 


د اف امد 


اسم سين . 
وقد لق المحجاج بعد ذلك أمه فقال لبا : 
کیف تریذی صنعت بابك ؟ 
فأجارته قال : 
أفسدت عليه دنياه » وأفسد عليك أخرتك . 


مرا تھ 


سے 


3 اذھ وفل ولاك ا هنا باراد اأشعب ( 


ميراو 


مار ابو 


افد ترك « میرابو » ما لامعا کامجد الأسطوری »ولکن حظ هکان تل 
ن نمو غه ٣‏ 

کا قال عنه «بار تو » الوز ر الف ر نی الشمير الذى عتبر حر مورخ یراو 
عاصر الثورة الفرنسية فى مهدها » وقاد خطواما الأولى بشحاعة وحكة 


و اعتدال 


وف عهود الو راث الشعبية العارمة يكون للخطابة شأن خطير فى وحيه 
ا موادت , فانلطباء م الذين بقودون ابماهير » وبثيرون اسهم يكلام 
النارية. وكل مطلع على تاريخ الثورة الفرنسية يعرف كيف سيطر الزعاء 
من خطباء ا ایر على مجرى الأمور ٤‏ م أمسكوا بأيديمم زمام الموادث » 
وقہضوا بعد ذلاك على الساطة فى فر سا زمناء وكين كانوا يوجمون ااهر 
لأغراضهم فياهبون حماسم بالحطب المعسولة ومحشدو مم لتنفيذم ار مم وإرهاب 
خصومپم . وک شودت شوارع باريس وحدائةما والجممية الوطنية الحطباء من 
أمثال ديمولان » ودانشون ومارا ءوروبسيبريشبون مخممم نار الثورةويد كون 
آوارها حی اندلم ہا وکنا جح 
دفع هؤلاء اناطباء المتطرفون الثورة فى طريق مل حصب بالدماء »و ار ت كبوا 
أفظم الجرام باسم الرية» ونشرواعلى فرنسا ظا كيا من‌الرعبوالأرهاب 
م انى الامر معظممم إلى المقصل فسقطت رؤوسمم حت سكيما التى طا 


فل د ا وای وفذف HET‏ ۾ 1 و لهد 


یٹ ود م)ء الارياء » 


سس ب ار س 


امد دوعو ا اأشوب إلى اتون ¢ کر من لدم ¢ 2 سما ٥ن‏ الکاس 
الق جر عو ها الآلاف *ن صایام : 

وکن ميراو توه اأثورة اجنو ڏة ل نهس رهاو ل صح اسر ها 
اسقط رأسه حت سكين القصلة > بل ظلت مرتفعة فى خض الموادث » محا 
سره الجطانی وشجاعته وجرأًة بیانه ضد کل هجوم » فل تصل إلا يد حاقد 
اسل » وط تناو ا سکن الاد . 


ولد 9 أو نوریه جا ردیل ریکیتی کونت دی مرابو ) فی ٩‏ مارس عام 
0 وعلكما بلح الامسة من مره عهل ره بوه إلى السيد « واسون » 
الذى أخذ اشد مبادىء التارخ والفاسفة ويعامه اللاتينية واليونانية » ثم أدخل 
مدرسة داخلية فى ,اريس حيث درس مختلف العاوم والفتون » ثم أللقه بعد 
ذلك بساح الفرسان . وسافر « ميراو مم فرقته إلى بلدرة «سانت » 
واكنه فى عام واحد دخل السجن خسة أشمر . وذات مساء بعد أن خر فى 
الاسر ما کر ۱ > هرب من وجه الداسین تار کا وراءه فتاة غرر مہا بعد أن 
وعدها بالزو ج 9 أصدر وز رار ية ا4ر 1 بنفيه فى فلعة باحدى ال ر »واکیه 
استطاع قبل أن حرج من الى أن حصل على رتبة ملازم ثان فى اليش السافر 
اقمع الثورة ف جر رة کو رسیکا » » وهناك حارب بشحاعة و کقب قول 
« إنفى ولدت لا كون عار با » فقد وهبتنى الطبيعة النظرة الفاحصة اللاطفة » 
ولیس هذا کۃاب ف فون الحرب كةب بلغة حية أو ميت 1 ع نر ی 


كمه ء٠‏ . 


ومن مصادفات القدر أنه عا كان « مرابو » حارب ف جر ر کو رسیکا 


عام ۷ سهدت ٥‏ اجا کسيو ( عا صم الجر رة مو لد نابايون 9 ارت ف 


ست إو س 


مەز ل مقواصم! ۰ واسکن الاقدار کا ات دد حر | اخارب‌ااشاب ححا أخر ی 4 
فکانت تلاك الل هى لمعركة الوحيدة التى اشترك فيا ميرابو » م عاد إلى 
ور ا یعیش 0 ے4 ادى نيا ا عستەبل عم ¢ وکن قول دده رز سیکون 
هذا الفتى أ مواطن ف أوربا »ومن احتمل أن يصبح اا أو وزرا أو جنرالا 
أو مستشارا. .| 

و سکن ( مدرابو » خیب ظرن عه » فق اندم إلى حياة حافلة بالغامر ات 
الفرامية والأشاجرات ولعب القار » وأسرف فى الاستدانة حى بلغت ديو ذه 
أ کر من مادق الف من الحنهات»وأصبح الداسشون بطاردو ن ف کل مکان 8 

و تدحخل اوه لاد م واستصدر من اللات مرا با رعاده ایکون امن ن 
الداشن . واکن رابو ر 2 إحدى عس ا زه وق اأ رکز ( دی مو اميك f‏ 
إلى هواندا » وهناك اضطر إلى احتراف الكتابة » فشر عددا من الكتب 
والملازم والرسائل التى أذاءعت صيته قبل الأورة . 

IT‏ | کاشف البو ليس < ره ف٩‏ عاد ُ وأرسل ھەر او الى فاع 

وف ھل | اسن ردا j)‏ مه رابو (( کش امندة 4 وأخذت تقحل مو اهي 
ألجطابية . فد عاد إلى الكتاية فو صم عدة کتب کان اشر ها ڪةاب 
«الذ كريات » الذى قال عنه « سانت بوف » إن عباراته البليغة مليئة باتو رة 
وار ات اا9 إرادية للخطيب ٠‏ ۋەن دہ د و د 2 أ مه وإلى که رسال 
اشر ح پا م وغه و دافم عن تفس کا نٿ مثا رة خطاب ومرافعات رأة واا 

وقد وأحه الحممور لاول مر ة بعد اطالاف سمراحه ) علدما وو (ميرابو») 


دأ عن TY‏ ۴ سرا حو اک ۲ اة التی رعا غاي رو حټه طالب 
م1 سس الوط اء ( 


الطلاق . وحو لت القضية إلى البرلان فكا نت بلاغته»و صم الدهشةوالاعحاب 
م سافر « ميراس » إلى انجاتراء» وهداك شهد كيف تسر الد يقراطية الداشثة» 
وكين بستطيم أن بظفر باسك أ كثر الاس جرأة وبلاغة »» وزار حاس 
العموم » ومع الحطباء » ورأى وزير فى الرابعة والمشربن مس عره بسيطر على 
أقدار ريطا نيا العظمى فى ظل الد عةراطية . وعندما مم « و بث » الصعير 
مخطب » أدرك مقدار الفوة التى عكن أن يثيرها اسم شير اذا وهب الفصاحة 
والمدرة اللحطابية. 

قد عاش « مرابو » انين و ار عین عاما فی معظمها بين نى وسحن 
واغتراب » سيب معام رات الشاب ؛ و که کان حيث ذهب يدرس وقر أ 
ويكثب » وساعده طلى ذلك ذ كاء حاد » وذا كرة قوية جعلت أباه يقول عذه 
وهو فى السأدسة من مره « انه کالرمل بقلم کل شیء» وعددما ٫دأت‏ أ حداث 
الأورة کان ف الار بعین من ره » ودد استکمل عد ته ایاعب دوره الکپر 
وکن هکان حمل على كتفيه أخطاء شبابه ولزوات صباة . وكان هذا المأفى 


عرفل خطاه » ومنعه من اظمار قدراته كاملة » فکان يقول فى أسف حزن : 


J‏ اسما ۰ ٤‏ ا داعت عر ات اشاب الى أصاحة العامة » أذ حالت 
بينى وبين الكثير ما أصلح له . ل و كانت لى السمعة السنة فک من أقدار 
کت سا ضما ابلادی ؛ وک من عد کت سأقر 4 باتمی ! » 

# XK ¥ 

عندما ساءت الطالة الالية لر نساء واشتدت الضامة المالية بالحكومة حتى 
یٹ عل شا الإفلاس » اصطر اللات اووس ااسادس عشر إلى دعو ة خاس 
الامة ليماو نه على معالة الأز مة المالية » وبفظر فى سياسة الاصلاح التى وضعم 


الوزر J‏ کر . 


س ٣ا‏ س 


وکان « میرابو ) ف « رلین » عام ۷ عنما م بدعو #اجاس الذى 
م تشمد فر نسا جاساته منذ عام ٠١١٤‏ » وعل بأن الاستعداد رى لانتخاب 


أعضاثه » فأسرع عاثدا الى فر نا . 


کان » مارا و (( اعدم عة مو أده أرستقر اطيا من الأثر اف 4 فعی لاحصول 
عل معد ۳ ا نجاس ن لاء 4 ولکمم أعرضوا ع وأيوا علیههداااشر ف» 


فيعقد عليهم واتخذم هدفا لجلاته منذ ذلات اليوم . 


واه (( هیر او (( إل ااشءب فال سك جن أ حضا نه 4( ورسم YY‏ عن 
اعام ف دادر تین ْ وخاض عار عر که الا چنا ل مادا حقوف شوب ْ مادا 
بالا صلاح 4 مدا بالأشر اف وامتیاز ام و الماد ااستشر ى ۲ لااد 1 و فن 
الشعب ذا النبيل الذى بدافم ع حقوقه » ومس له » فكان يقابل کج 
يستہل الأبطال ااظافر ن » حى بل الاس باهو راه کان قبل مکان مرور 
لات عر ر 

وكانت اله ر كة الأنتخابية فرصته االكبرى لمتحن قدرته على الاطاية » 
وليكشف عن نبوغه وعبقريته فى التأثير على الجاهير . قد استطاع أن خاب 
الالباب اسار ديا ¢ وروعه دالا غټه وأن دسي ار ع اجا هیر فيطو ماو ینش رها 
عل هواه ٤‏ و حضعها سره 6 ا حمل قول : 

سسس ا بع شەب عد »۾ 1 

وجح فى الداثرتين فاختارالنيابة عن « أ كس » » وعندما اجتمع( اس 
طمةات الام C‏ ف ٥‏ مادو VA‏ خلم ) میراو ¢ ماب الاش اف وذهب إلى 


احالس مر الوا دما و اب شعت السو داء وجاس 5 صفو مم . 


وكان الجاس مكو نا من ثلاث طبقات هى الأشراف ورجال الدبنوالمامة. 


ست وال سح 


وكأن عدد نواب العامة مسوا مجموع عدد لواب طبةى الأشر 
ورحال الدسن. وعندما اتح اللاك اعاس أعا. رى أنالأرض الاساسی م ھن جماع 
هو معاطة اال الاليةء و يشر إلى موصو ع الدسةور الدی کان رطاای به 
الشعب ٠‏ وفى اليوم التالى ذهب واب العامة إلى اجاس 1 مجدوا الأشراف أو 
رجال الدن » فقد اجتمعت كل طبقة مهما فى قاعة منفردة . وأدرك نواب 
اأسش ب أن امدف من دلاک هو حر مام مں ال تفاع عزة عددش اأضاعفعد 
اذ الاصو' اٿ »کون ذم صوت واحد » واكل من الطبقتين الأ و بڃن 


#1 
صو لیا مال a‏ 


حائرين بغير رنامج أو خطة عل » يتساءلون أبن الحسكومة وعثلوها » وقد 


استولى علهم اللوف والخدر . 


وكان « ميرانو » ينظر لهم فيرى خسمائة من الذكرات الماشاية قد 
ال#خبهم الشعب واسكنهم لا يدون مأذا يصفعون . إن م أهدافا ولكنمم 
لا يعرفون وسيلة لتحقيقما . وأدرك أنهم فى حاجة إلى من يقوده » إلى العقل 
الة-كرء والرأس المدبر » والقاب الد كى الشجاع »والاان الذى يصولوجول. 
ہا الاحظة الى کان بنتظرها »> فما هی ذى 3 س أمامه إلا أن يصءد 
درجاما » وهؤلاء هر نواب الشعب يتلفتون مثا عن الزعے » فلماذا لا يتقدم 
ولد نه کل ل زارا الى تو هله اد افراع او على يام من اير ةوالترددوالفاوضات 
العقيمة مع الطبقات الأخرى» ا عان ((ميراو » أنه ءل أن« سییس» نادب بارس 
لدبه اقتراح على . وتقدم «سييس» باقتراحه وهو أن تستقل طبقة العامة بالعمل 
و لی على 4ا » اة الو ية € و تیدا على الغو راو صح دستو ر تصان وه 


حقوق الشعب . 


س وړ سس 


ووافی انو اب بال جاع ُ و انض م ع ھن لاء ووجال الدن»؛ 
واناخیت المعية ر ا قتا ها من واب الشعب . 

واسکاهم عند ماو موا ايوم القالى ا قاعةالاجماع ْ ولوا لابراب 
Alak.‏ د إعداد أ(واعة اة ممل فا2پوا إلى ماعب انس احاور» وهثا 
أقسموا على أن « لواب فرنساقد أقسموا على ألا يتفرقوا » وأن محتمعوا 
فی کل وقت » وفی کل مکار › حتی بضعوا لفراسادستورا عل 
ساس متهن ) . 

وی وم ۲۳ بونية دعيت الطبعات الثلات الاجماع فى الماعة العامة » 
وحضر الاك وألقى خطا,) ضمنه إلغاءالقرار الذى اتخذه لواب الشعب » وحدد 
الاص لاحات لی رآی ڪا واا عل ذظام احسکومة ( أعان ور اره 
الأخير بوجوب انفصال طبقات الجاس عند الداقشة وأخذ الأصوات » ثم غادر 
ا(ماعة ۋەن وراه الاشراف ور حال الد افر ن ا اوا رابو ن : 

و نی و اب ااشعب وول ولام الذهول ً وتنارعتهم عو امل امل 

ودخل رس ايسر قات يذ کرم بار الک و بطاب ا أن دقر و 3 
ولكنمم جمدواش أما كنم وقد خيم على القاءة صءت رهيب . 

وأطل عام القار يح رفي أ دبصر دو ل ¢ 
وا رر )) مير او ( من ان الصو ف اله اجه ¢ و تدم و رسول االات 
وعیناه تقدحان بالشرر » وصوته ندوی کاارعد وکا نه صوت القضاء اتوم » 
وهو يقول : 

س اذھب وةل أو لاك 3 زا اراد الوت ¢ وان رج e‏ ندا إلاعل 
ا نة ار اب a»‏ 


أرسل ميراو هذه الكامات فاختنى روس النشريقات » وتشجع الذواب 
فظاوا فی آما کہم و اهلوا مر اللات وکا زه یکن» وسل « لوبس» واستسل 
الامر الواقع > وعرفت المعية الو طنية زعيمرا وسيدها الأمر. 

وتفاقل الشءب عبارات « ميراو » فأصبح رجل الدولة ورمز الثورة . 

N %  % 

وکان « میرابو » قد وضع انه خطة سياسية واضحة . فمو يرى الاأبقاء 
على ية م إقامتما على نظام دقر اطی کالعظام الإحلر ی ؛ فیس کو ن 
اشعب ماس نیال ماتخب يضم الةو انين ويفرض الضرائب. و كدان ينادى 
اوضع د ستو ر يفصل بین الساطات» ودد اختصاص کل مرا فلا تمنی أ حداها 
على الأخر ئ .و لکن أخمعية الو دة : کد دا ماما حیی بدا الاک 
بتر لاشعب» فاستقدم الجيش إلى « فرساى » حيث أحاطت جبوده باجعية 


£ 


ll‏ ست | عة هن اسا الاک اليا أن سرح ادو د»صعد«میراو) 
إلى انبر » وألقى خطبة ملنهية هاجم فيما عانا لأول مرة سياسة اللات » وندد 
مطانته » وعاب على الاك خضوعه ازوجته « مارى أنطوانيت » وليطاة 
إلى أقمى حدود الاطرف . . ؟ 
وأدهش ) مير اوا ( ا عة رھ أخری وشا عه و راغت . 
وعندما جاء اللك إلى الحمعية يعرض عايما أن تنتقل إلى مدينة أغرى 


ا 
يعدا کن اجنود الددن عیطون بعر فر سای 4 ال » ميرالو { ساخرا * 


إنفال نطاب ار ب من الحو دء وإ ٥ا‏ نطلب إجلاء الجنود عن ‌العاصءة! 

۳ سکن للك معى فی تد یره الرجعی » فعرال « اکر ۾ الذى كان 
الشعب يعاتى عليه الأمال فى اصلاح الالة الالمة . وهاحت الو اطر بتار 
الاطرفين من أمثال « مارا وكاميل دى مولان » الذى أسرع بنقل البر 
إلى « باريس » ووقف على احدی اأو اند فى ميدان « الباليه رويال » حب 
الحماهير التى احتشدت حوله ويقول « لقد عدت الآن من فرسايل » وقدعزل 
للكت « اکر » » وعزله ايدان بو فوع مذ 2ة ميلك فيما الوطنيون . افد 
انطلقت جنود الحيش هذا امساء لتبطش بك » فبادروا إلى حمل السلا 
ولا تصضيعو | فة واحدة واحماوا شارات نمز بما ء احملوا الشارة الحضراء 
رمر؟ للامل » أها الأخوان . . انى أدعو ك الى الرية . . « ثم لوح سه 
وصاح » لن بنالنى أحد حيا » فسوف أعرف كيف أموت بشحاعة . أن مصابا 
و ادا هو الذى کن أن زل ف دلا أن أ ی در اسا عة م ٠‏ ) 
تناول شر يا أخضر وضعه فى قيعته» مله الناس » وانطلقوا بطلبون السلاح ؛ 
ام اقاحمو | الانفاليد ودار الصداعة واستولوا على ما فيمءا من سلاج : 

ووب الشعبفى ١ ٤‏ نولية على الباستيل فسوى جدرانه بالأرض »وا نطاقت 
لثورة من عقاها حيو ات مفترسا مقعطثا للدماء »> وهاجم الشعب فى الأقاليم 
قصو ر الأشراف » وسادت الفوضى فى كل مكان . 

وأزعج دلات « ميراو ) فاخ يعارن أن استم‌رار د كتاتورية شەب 
سوف يعرض ار ية لادمار » و أطلق مو ته الى فقت معد عشرة أعر ام 
عنما وال : 

س إن الشعب إذا اعتاد الفوضى وسفك الاماءء فإنه بدلا من حقيق 
لر بت سوف ةط فى هاوية العبوديةء وسوف حرج من عاق تلك‌النوفى 


مسف وهر راء ی ا وس ف اي الد ۾ 


وعندما ازدادت الفوضى فزع اللك من عادى الشعب » فاستدعى فرقة 
« الفلاندر » الموالية له کو ن عثابة حرس خاص بدافع عله فی فرسای . 
واتمز المميحون الفرصة لاثارة الشعب ضداللات» ولارغامه على الإقامةفى بارس 
ليأمنوا جانبه » فدبروا ثورة النساء لهطالبة بالحيز » واقتيعم الم#ظاهرون قمر 
#ر سای > و سکن «لاقایت » سرع لن دته عى راس الرس الأعلى > وسال 
بين اللاك وبين ااشعب اام على أن بعود اللات إلى باريس واضطر «لوس 
إلى الاستسلام > وعاد إلى قمر « التو بارى » باريس وسط مو كب النساء » 


ساماد عل صدره سارة الثورة . 


وهدأٽ الالة فى فر سابعض الثىء وانتقلت المعية الو طنية إلى باريس 
وانصرفت إلى وصح الدستور الذی بدأ ته ف فر سای . 

و هذه المرحلة جات عبقرية الحطيب العظيم ميرانو . 

# *#  % 

اشتر كت عناصر عديدة ف تكو شخصية اللاطيب العبقرى ميراو . 

وهيته الطبيعة حسما فر دا کان طول المامة » عر يض لكين » 
له ر اس صم دغطيه شەر کشیف يصغفه » وعینان تشعان بر شا خاطها ۽ 
,هما ۵ شاو بر یان» فال «رایت فیمما اكير ياء والرذيلة والعبفر ية» وعددما 
ڏل يلان على عر يقته ألاصة » حدت ماشت عن السحر الذى لا يماو م ). 
إذا اعتلى انبر طالعك منه وجه قبيح » سالط ازمن عليه المدرى ف صباء 
فكساه طابع الجمامة » فكان يبدو بشعره المائل كمرفة الأسد» شيشا مخيفا 
لا حرو أحد على مقاطعته . قال عنه أحد أعضاء الجمعية « كن ميراو وحشا 
هاتحا مفترسا » له وجه المر › لا تراه مشکاءا إلا اترا منفعلا » . وکان هو 


بول ھن ET‏ «إم ا يدر کون مأ لبح و وی ٥ن‏ 9و ٠‏ » 1 ( د 


اھا صو ره کان ھر ا(صممعة الکیری لاطي 4 ص ا مو سیق دو 

جرس ور نين » يعرف كيف بنوعه عممرارة» تسمعه تارة عذبا رقيةا اها » وتارة 
: . 4 . * : 8 

صاخبا ها حا كقصف الرعد بقذف عباراته القاضبة كالصو اعتی ترم ها جنبات 


اا 


ئاس . 

دخل امجاس فى سن الاأربعين رجلا مكتمل النضج والتيعربة » مزودا 
لخر صحمة من ا)علومات » فد اختلاط بالفلاحين ف مقاطعته ودر سأ حو الہ 
وتعامل مم الرابين ورجال المال فعرف أسرار م » وخاض غمار الى ک ۴ 
قضاباه الحاصة فأدرك عيوب إجراءانا» كا عرف أسرار السياسة ودسائين 
البلاط وخفايا القصور » وساعده على ذلك ذهن لاح» وذكاء خارق »وذا كر 
وأعية » و بديهة حأضرة . 

وكانت له کا فاما خطة واضحة وسياسة مرسومة يؤمن بايا تحةق ار ية 
لاشعب و تھے فراسا من الفوضى . كن يقف بين اللات والشعب ينصب ها 
ار ان ¢ 4 منم الهو ېن الخقصار عتين من أن ها داش او تی 
عل الأخر ی . 

۲ عندما م حم ه فی سماء اة أ حاطت ر4 الاحقاد من کل حاب » 
وتربص به خصوم انسكروا عليه كل فضيلة »> وأطلةوا حوله الإشاعات 
والانہامات › والکنہ م یعبا ہم » وظل فی مکانه شجاعا جريا قوياً . 

وكانت رباطة جأشه على المنبر تشر الدهشة » إذكا نت له قدرة عحيبة عل 
السيطرة على عواطفه فى أشد الأوقات وأحرجما» فكانت أمواح القد 
والعغضب اأى برها تقحطم علد فل ميه دو ن أن ره أو حر ك منه سا کنا . 

كان ية-كل عن التسمية التى يقترحما مجلس فى الدسةور الجديد فقاطمه 


دو 44 وار الت‌عليه الد ددات والشنام وظل سا کا حت هدات ال ۰ 


ست M+‏ سس 


و عتما ر اشر جت و الر داس وقال بصو ب جېوزر ی 

قد ركت على مکتبك یا سیدی الرئوس الجزء الذی أثا ر كيرا من 
اهدر ۾ والذى اسي ء درم انف قبل أن ُا ک على أساس حټو باته على دی 
کل أصدةاء ار ية »« ٠‏ 

وف إحدی لمر ات فاطو در دی من الأعضاء وأشبعوه سما 4 فو فف عن 
ال کلام ونظر إلہم فى هدوء ثم قال : 

إ فی انتظر را سادلی حتی تنہی یتک اارفيقة . . ! 

2 واصل حديثه من النقطة الى توقف عندها. 

وکان وهو جالس فى مقعده رسل العبارة الواحدة حمل من العالى 
مالا حمل اللاطبة الكاملة . قال مرة عن « روبسبير » : 

س سیدهب ھول | الرحل دعكا لاه ەن بکل مأ قول : 

و قال عن Yo»‏ ابات ¢ فاد ا خش : 

س إن لا فاییت له جيشه » أما أنا فى رأس . 

وصاح مر د مو جما الاد إ۶ فر دی م۵ن الأعضاء أشاغن . 

سس لسکت الأعضاء دو الثاا سن صو تا . 
التار نى » وقد ساعده على ذلات إطلاعه الواسم على التاريح »کان بارعا فی 
بعت أحداث الاضى ليستشهد ا أو دال على صحة فكرته » فياتةط الحادثة 
التار ية ويلقى ا نابضة بالياة ف خضم الياقئة , فعندها ردد اللات ف المي أفمة 
= « أعالان حقوق الانسان » الدى وصعته عة > ورقف ( ميرابو » 


شید | الاک ٠‏ 


— إ۹ س 


س ېدو لیأنه فی الإمکان توجيه رد إلى اللاك كامه فيه بتلاك الصراحة 
ال حاطب ہے 
با فيليب إذا کان الا کله يقو ل کا » عندما تقو ل انت نعم ؟ » 

وعيدما طالب أ حد الأعضاء من رجال الدىن بإعلان المذهب اكائ و ليكى 


ديناً رمي للدولة » اختلفت الأراء واحتدمت الناقشة ء فاما قال أحد الأعضاء 


انون يدعى « فايب » نتفه فالا « ماذا عساك تفعل 


إن وبس الرابم عش ر كان قد وعد بألا يسمح بقيام الذهب المرواستائتق 
وطالب بالوفاء ذا الوعد » نض مبرايو ليحتج على هذا العمل الاستبدادى 
الذى يصادر حرية العبادة ولا يصلح موذجا لمث شعب حر وقال بامجة راعة: 
ما أنه قد كرت نصوص تار ية فى الموضوع فا نى لن أذ كر إلا 
نصا واحدا . ألا فتع اوا أا السادة أننى أرى من هتا » ومن نفس هذا المغبر 
الذى احدا منه » شرفة القصر الا-كى يطل منها امنحرفون الدين مزجون 
مصام» ادنيو ية بأ كر الأمور الدينية قدسية » ويستخلصون من يد ملك 
ضعيف اللا القاتل الذى أعطى الإشارة لبد مذحة سان بارتلى .. | 
واستول‌الذهول على أعضاء الجلس »و خیم عليم م صمت عيق وكا صعق م 
امفاجأة» وراحوا حدقون فیا لطيب‌الذى كان ما بزال يشم لهم بنظراته الذارية 
وهو برتعد من‌التائرء ثم اندفعو ايصفقون وميتفون. وبع بضعة أيام كان أحد 
الأعضاء رنه اتتصاره ویقول له ضاحکا إن هکان مالا فی تصوره » لأ 
1 يکن وسقطوم أن در ى فصر الاودر من (Xa‏ له فوف المغبر » فرد عليه ميرابو : 
فى لظة الإإهام هذه » کات أری کل ما أقوله. 
و الو ا أن ( مير او ¢ کات لسعفه رد رة حار ga‏ مله و مض 
ا وشمه اهام فی ساعاٹ احرج . وقد فال نوما لحصمه « بارناف » 


ادایت الشپدر : 


سے آتدری ادا لصت 1 3 ل دو دل لدت ام : 
وکا ت A‏ سر ٿ ادع 
امه خصومه ١‏ نه شوهد حول شاه | حسامه بين صغفوف الفرف 
العسكر ية لأر أرطة ف وا یکر ¢ ول یکن هدا صد عدا ¢ فمل حاطو | اميه و رن 
« جاماش » ان کب ر قف قول سا را 
>( إلا داللسىية سهم D‏ اماش e‏ ( الدى سہ یود ET‏ ا سمال ۾ a‏ 
والدمامةء لا لشىء إلا لكونه يشبہنى . . ! 
وعندما کان کل فى النافشة التى أبرت حول عين الكدية » 
اجر هدر در ب الین فئال : 
أتوسل إلى المرب الذى بقاطعنى فى احالس أن يدرك جيدا انى 
ا أطمع فى أسقفية. 
غه کڈ کڈ 
كانت الحمعية الوطنية سىء الظن باللا » فأخذت رمه فى مشروع 
الدستو ر *ن کر 4ن الو ف اتی عدار عادa‏ من اختص اص اا اط المد ر 
وار الللاف قى المجمعية حول حى إءلان المرب » فكان من رأى «ميرابو» 
أن يكون هذا الحق املك » وأخذ يدافم عن رأيه متساثلا كيف يستطيم 
سم س| د 4 ن النواب أن بطو | برأی سايم ف مو صوع إعلان اأدر ب 
آلا يون س أثر اجس اللازم اكل مناقشة حول الكرامة الوطنية » أن 
تندفع الجمعيات الشعبية داعا إلى إعلان الحرب ؟ أما إذا ترك الاأمر للاك فان 
لن يعن الحر ب الا بعل حت هادی ‏ حط گ ل ار وف والاعتبارات .وعال : 


س ا س 


س ما الذى مخشو نه من وضع هده الساطة فى يد الللك ؟ لقد كانت روما 
وريه و دلات فام فیا یتر ګر وه » وحر ها نبال من صاب فر طا حنة 
وا سکن ماسكمة ُ وقد کا ا ن شہاطن الحروب 6 ھون ِ 

و صرف مت امعية مده الأرا وأسرع ر ام نادی اليوافية دطلبو ن اى 
) بار ناف ( أن ارد علہA‏ ُ اعبار هھ حا پور ا ڪر من أ عضا ا خوعمة 
وأشاعوا ان مڍرا :و ( فل خان الثورة وباع ET‏ للاك ٤‏ ودعوا الشعب الى 
ماع زت » ار ناف . 

رألقی » ر ناف طلا رد ع ما اله و میر ادو ( وناش ادلته 
وأراءه ه و هام هدو ما عدہةا 4 2 خے خطار فال لاقدليل عل ان الوك ادا 
کات م اة اعلان ار بب اس تخل مو ها ف عر صالح بلادھ : 

- هل تهون أن « رکس » عبدما طالبته أثينا أن يقدم ها حساب 
عن أو أا شاا عن هرل) الطاب اعالان ارب 

وغادر ) بار زاف ( اة و سط عا صم ھن لصفي وأهتاف وانہٽ 
استاس و فل حيل إلى اميم أن » مرا بو € ل اہی : 

وعل زعماء اليعاقبة أن « ميرابو » سوف إردفى اليوم التالى » فحشدوا 
مسين ألفا من أهل باريس أحاطوا بالمعية ليشمدوا خيانته للاثورة ويشوشوا 
Anke‏ و علا اتل 1 ميرا ڊو (i‏ لمر و ل الصياح و صقر ورفص الو اب 
الاسماع إليه ء فل م نه ګاولا أن 3 م «الصمت » ولا طال به الوفت 
اح ا اد . 

س إن أصدقاء برناف إما آم يعتقدون أن خطبته من القوة والصدق 
کوب ا عکن ارد غاا و نيد ها 6 و|ما e‏ دته دون أن من اليسير ارد علا 


وهدمما . فإن كانت الاولی کان لى أن أتوقم من کرمیم آلا خشوا ردی عليه 


ما إذا كا نوا يعامون آنا لست فوق مسدوى الرد فأن الواجب‌الوطنى يذرض 
علم بأن يغهمواالوضوع من جميم جوانبه حتی يكون قراره سلما . 

ولاس النواب وقد أحرجبم هذا التحدى »ثم سمعوا له بالكلام . 
وبدا کلامه هادا غير مکترث ما دروه له » فأخذ يقارن بين مظاهر التاييد 
الصطنعةالتى أعدت لبر ناف» وبين ما در له من وسال المديد والنشمير قائلا : 

س لقد أشاعوا أراجيف االرشوة واليانه » ولهددولى بانتقام الشعب 
يقيموا دولة الأراء المستبدة . إنالذين احتفلوا هى منذ أيام وقدموا إلى أ كاليل 
اجد والنيخار م أنفسمم الذين ينادون اليوم فى الشوارع مخيانتى العظمى . . | 

م تغیر صوته وأرتفع زثيره وصاح : 

ij —‏ عر أن السافة فر ببة بين صخرة « تاربيان »“ وين الكايشول 
ن اكان الذى رفعت لى مه راية الد وبين الصيخرة التى تندضر الزعے الم 
ولكن ذلك لن مخيفنى › و سأخاطبج کرجل لا بای بضربات الأدى 
و تصفيفها »ولا دیا سات ت الالسن وإشاعاا . إن ذلات کله أ ن #وقف تيار 
حیانی المقدفق وان يعترض سبي . 

مم تناو ل موضوع الماقشة فقال متحدا الجمية : 

س اليزمو | العم ر أحة وقو لوالا رند ما کا e‏ آماآن تو لوا رد ماک ٤‏ 

و اکا رنھ اجا غر ا ف قدا تذاقض لا کن احماله . هللان الما -كة 
أ خطاءها ‏ ريدو نان نموا | مرایاھ ياها عن الشعب ؟ أمن أجلأن النار قد حرق 


)١(‏ الصذرة الى كان قى الرومان من فوقبا الحونة ما محتفلون فى الكاببتول ااا ید 
الإدتصر 4 


س و 


إن استطمے ُ م نادوا إن شنم روک ولاک محخیانی‌ وعاری 

ومغې(میرابو » ستءعرض خطاب « بارناف » وبر د غل ما قاله ففرة 
فر ( 3 انی ھن ارد عل |حدى Aaa‏ قال : 

سسس اة مم دم اة 1 جيبو لى | لا حيبون 4 وإذن ساستمر 
واستەر » موراو &( ناوش خطاب رتاف )و ر9 هار ر | نو ی ڈو یو بلاغة 
رأدعة 4 وشاع ل غل واللاطر ¢ م ی la‏ زه فاا : 

إن « بارناف » 1 يکام فى الو ضوع ۳ سه٤‏ و کله کان تشر 
عو اط . مد أراد أن شت سک أن امكو مات قد اول أحيانا اهربمن 
السثولية فيعان ماو كها المرب لمشغل مما الناس فضرب مثلا بالحرب القى اعانا 
» ر کس ( ی 5 بەدم سا را طاب مله , و اول حیل > وأ ن استمع ون 
إليه أن « ب ركس » هذا كان ملكا من الوك الطغاة أو وزيراً مستبدا » 
ھر ممه عند ما دعقلی ار 0 ودا انه أن رظفر الايد لاعلا ا خرب عل 
اليو دار . هل تعر دون ۴ دف هن الذى کسه سی دهان ار ب؟ 

وتوفف ) رابو (( و تەر س ۳ اأوحوه لأر تمعة وه دبل أن دقو ل . 

أتعرفون من الذى أنده ووافقه على إعلان الرب؟ إا أجعية 
الوطنية لاسا . 

وا ا 3 مپرابو ( دروة الار وأحس الاعتاء دالو رة الى وها 
انديب إلى اجمة ( وفمموا من عمار 7ه أن اة دل تعان الحرب وما ایر 
حطیب مثل در کاس و حرج )0 یراو (( ظافرا رھ اة وأصو انا . 


مدید إن ا اله 4“ رابو لا ا امھ : وأا ET‏ ۴ ار ها اندطایی 


عن حطبة تو ازى خط الفحول القدماء من رجال ايتا وروما لل تفوةمأ وة 
إلقاء » وروعة اداء » وشرف استلمام » وحسن توفي فى اختيار العبارات 
والالفاظ بلغ حد لاعجاز > فان لحد سوى هذه اللطبة الى تعتبر موذجا 
کال »۽ ولا تزا كه اما ومعانما تنبض بالحياة . 


#R* *% 


زه سك طم للاك ورس فی أن محتدب « میرابو » إلى صقه »> وةا بده 


لاک ماری انطو اناب » ودم القع عده ديو نه » وتر أءی للئاس فى صورة 
من باع نفسه للقصر » وکن «میرابو» لم يکن لیفرط فى عقيدته عال فکا نت 
ر 9ه ی امع الو طنية صادر عن افتناع و | مان یف ا دو » فقد کان 
تمنی أن بقوم فى فرنسا > ماكى دمقراطى على غرار النظام الإجلیزى 
لدی شاهده عند زیارته لررطانيا . 

وقد شعرت الممية الوطفية بتقرب القصر ,إليه » واكن أحدا من 
أعضالما أ محرو على مواجهته بذلك › غير أا أغلقت فى وجه الطريق إلى 
الورأرة؛فوررت عيد وصم الدستور أنه لا جوز ان بثو لى الوزارة أ حد 
من أعضاميا . 

ولقد حاول « ميرايو » عبما أن نم وصح هدا النص فى الدستور حى 


ا حرم ايلاد ٥ن‏ ال كفاءات الى صما امع 4 وال د 


إن ر ودون إڏن ان دنال الاک وررأءه ٥ن‏ حاشیته و رطا نجه ءُ 
بدلا من أن حقارھ من اواب ااشعب الارن له ؟ إ 
وقال ساحرا 


n‏ یکفیکہ ارا اساد أن موا رارک ود | مورا عل کو نٹ میر ابو 


ومعم ولاک ومد عر ف e)‏ له وصراه وامن باخلاصه ( فر ووه إلى على 


مقام لل ده 4 فاحتاره ف أواخر عام ٠‏ ۱7⁄4 ر سسا ایادی العفو بين . 


ولمل أروع وصف ليرابو الطيب هو ماكتبه شاعر فرنسا السكبير 
ف کتور هيجو › ال : 

مرا بو بتكا . .داهو الاء حرى ودف › هدا هو اوج درغی 
و ربد ۾ بل تلاك هی النار تقح بالشرر لامالدة ولا أوراق ولا رة 
آقلام » ولكنه الرخام وى عليه بضرباته » ودرجات المنصة مرول عا 
حار يا. المنصة . . ١1لا‏ .. بل قفص مرن فاص الو حوش الضارية :روح فيه 
و يعدو ويسير و جر ل ٠‏ ويقف وباهث و رار . شه كذراعیه ء و ص فرصبتیه 
عمل اكلام با يأ شارأته الو فة » ويتىء أفكاره بطر اته المعيرة . وجەمور 

حاشد یکره انلاطیب ۾ أ عضاء ا عة الو ط طنية » اکن حرط مہم پو را خر أعظم 
مم حبه » ذلك هو الشعب . ومن حوله عقول کبیر: وأرواح عظيمة ٠‏ 
وشم‌وات و مطامم و طا بام متباينة يعرفما ويضرب عايها فير ج مثا النعمة 
الى ريده يد ماهر ة » وريشة فأدرة . ومن فو وه فة الصالة الخبرى رتفم 
إلا میناه كانه بستتزل من سماا وحى الفكرة» فتزل الأفکار من تلات 
القبة المظمى فو ق تلاك الر أس العظمى . هذاهو ميرابو فى مكانه » بل تلات 
هى البذرة الصالحة فى أرضا 
¥ ¥ # 
ى ينابر ۱۷۹١‏ انتخبت الحمعية الوطنية « ميرابو » ريسا ها »> وظل 


الحطيب المظيم يعتلى النصة ويدلى برأبه فى الموضوعات التى تبحنها الجمعية . 


وادکن الد المنيف الذى بذله خلال عامين حافلين بالأحداث » والأرهاق 
) م ۷ س .| ( 


٥ن‏ ذلك العام ¢ و وٹ أن قارف اخیاة ف الثا ن ابریل عام ۷4١‏ 
وفقدت الثورة رجام الكبير الذى كان لما بمثابة صما الأمن يفل من غرا 
ويطامن من غلوانما . وفقدت الاكية نصیرها العظیم الذ ی کان قادرا على 
ادها . 

وقد فيل عه أنه فسم حياته شطرين » شطرا لاهوى وشطرا للثورة ء 
ف کا نت حياته ثورتين » ثورة للشباب » وثورة لاحرية » فقضى حياته 


کا ا | © 


: صری و ع )3 الخطابة و خط .اء € ف املاع الأسبوعى‎ د٣‎ (١( 


« واسكنما أخرجت فى نماية الأ لامالم رجلا » 


در درت الا کر 


قال عنه (( م کو لی » أ کر نافديه « لو فتشنا بين المظماء الذن حاو ر 
عظامم فى الراب عظامه فان نحد من يفوقه نبالة اسم وطهأرة د كر . 
وقال عه فردريك الأ كبر « إنه أعظم رأس فى امجلترا » 


وقال AL‏ ورد دروک ام )1 هو لایب الذى 1 م يعرف الأر له مشلا 4 


والسیاسی عندما بصيب أ كبر حظ من التوفيق . 


و دملز أؤرخون 2 وا 2 دمت 1 یر (( و احا من راھ اة الاميراطورية 
ابر د طا نمه ف لرن الثام عر 

ولد وليم سب ف ور عام ۱۷۰۸ ُ وکان دده لا سه حا ک أ4ا طمةمدر اس 
فی ادد » فيو من أسرة عة مارمة : وکان اوه ( رورت ( عو ا ۲٤‏ 
اران ¢ و( توف ورث ا ن4 ال کر J)‏ تو ماس ( ال والمقار 0 دہ 
وليم إلا الثىء اليسير . 

وتلقی J‏ ب (( عاو م4 ٣‏ مدر سه J)‏ تون ( تالق امع | کسفو رد» 
واکنه کان يعالى من مرض النةرس »> فنصحه الأطباء لسر إلى فر سا 
و | رطا ہا لاج 4 فقطم در استه دبل أن حصل عل دو جه عا 


و علما توف أ وه حى ور باخەىش ُ 3 م رکه ایاقی رمس ف حم 
اا انا سي وك عام \Yro‏ دخل اس العموم وهو ف اا رھA‏ واأمشر ن 


مره . 


ن٣‎ 


ولاشك أنه کان خلال شرن نتر :درس الياة السياسية و حاو ال أن ينغد إلى 


۳ 


أسسرارها وخباياها » وأن 1 ألاعيب الأحزاب ومناور انما » کا يفعل الحارب 
اذى عندما يدرس أر ضٰ عر كة وقرف إلى بعادها و طبيعتما قبل أن 
خوض غمارها , 

وقد أزعج « بت » ما تبينه من فساد المياة السياسية » وهاله أن ,رى 
أصوات الأعضاء تشبرى بأموال الصاريف السرية » فقحفز للنضال وامجوم 
على وزارة « والبول » الذى كان على رأس الجحك. 

وعندما أل « بت » خطابه الأول فى مسنهل دورة الجاس عام ٠۷۳١‏ 
أدرك الميع هم أمام قوة جديدة » واستولى على انتياه الأعضاء واهاممم 
فصاروا يصغون اليه ٫أعجاب‏ وشغْف کا م بالكلام 

وحاول « والبول » رلوس الوزراء أن يرهب الشاب الحطيب أو يكم 
فيه عمد إلى السخر ية مله معراً إباه داه سنه » فوقف « مٽ » وار ل 
تلاك اللحطة الرائعة الساخرة الى تفاقاها الناس والتى قال فى مطلءها : 

ممالا حارام المظيملاشعورالرمادية التى تزين رؤوس‌حضرات‌الأعضاء 
الجترمين . 

وعند داك نزع « والبول » جديلة الشعر المستعار من فوقف رأسه فور 
شعره اارمادى وص الجاس بالضحكت » واستمر « بت » قول : 

س إن جرعة حدائة السن » هذه الجرعة اهائلة الى راق ارس 
الوزراء أن يقذفى بما فى خفة ورشاقة » لن أحاول إنكارها أو تحخفيف 
رها » |د یکفینی أن می فس أن ا کو ٺ من أو لمك الأحداث الدن 
ينتهى حمقمم بإنتهاء حدالتمم لا من أولك الذين كا امتدت بهم السن 
زاد جمامم و ر حمقهم رغم طول التجارب . وسواء کان الشہاب جر عة 


حاسب عفما ار ء٠‏ فان أشغل نفسی بالتحری عن هدا الاأمر أو قق 


س م س 


فلا جدال فى أن الشيخو خة حاب السخرية إذا كانت التحارب القىسافتا مر 
من غير أن تثمر » وإذا كانت الرذيلة تتغاب عندما أدطنىء جذوة الشباب . 
إن من ارتتكب كيرا من الأخطاء والاثام ورأى نتائجما ولايزال رغم ذلك 
يقارف كل يوم إثماً جديدا > وكا امد به العمر جح إلى المناد هنا 


وهكذا عرف اللاطيب الشاب كيف برد الصاع صاعين » ويصب غضبه 
وسخريته على رأض ريس الوزراء الذى جاس يبرنح من قسوة الحطيب 
الخریء. 

ومضى « بت » يشت طريقه صاعءدا إلى ذروة الشمرة بقصاحته ومقدرنه 
اللطابية التى نضحت با لممارسة والران . ولم يكن يناسب إلى حزب فتعرر 
من الالتزام الحزبى الذى يفرض عايه الدفاع عر آشیاء فد لا پو من بها ء فل 
یکن یکل إلا بو حى من ضميره واقتناعه » دفاءا عن حق أو هجوما على 


تھ ف خا طیء ¢ وکن قول : 


لقد جثدا إلى هذا الحاس بقوة الشعب وساطانه. 

ووقف حول بين الأحزاب ومحاولة العبث بالاستور » فعاما كيف 
تمم على احترام الدستور وتقديسه . قال مرة لأعضاء الجاس : 

إذا كان مقدرا أن بصاب الدستور » فارجو ألا توجهوا إليه الطعنة 
ى هذا الظلام الشامل وفى جوف هذا الليل الحالك . 

وسرعان ما أصبح « بت » خطيب البرلان الأول غير منازع »> #سب 
الو زارة له ألف حساب » وتتودد إليه المعارضة ؛ و رهف الأعضاء مام 


fe‏ ل 


ولقد کان « بٿ » خطيباً عظيماً . 

وهبته الطبيعة فى سخاء كل ما جاج إليه الحطيب» فسكان طوبل القامة » 
رشيی ار که ) حى منظره :ا لسيطرة و الت . أماعييا اہ ف کا ھا | کعینی اسر 
| تاعا اعا و رة إلبەمث مشعما شم بثيرالرهبة . وصوت ر ا تم واضح النبرات» 
إذا امخض كان حار رقيةاً حافلا بالأنغام » وإذا ارتفم ملا ا جاس دوياً » وهو 


ک 


۲ ا ابن دور ف کی سس یل م4 لأحداث 8 اثر املوب . 


قال عنه « ما كو لى » الئاقد اكير 

عیدما ہر فی‌البرلان خطيباًلاول مرة» بدا شکله راما » نیال 
7F‏ £ ولغار وت هن عی4 وکن صن زه ذا کل ھام سم م او صو ج 
عن أقصی الماع الحلمية . آم إذا علا وار تفم فکان حاحل ف اعاس کا4 
صو لب أرغن صخم فی کاندراکمة رة 4 وکان پس ۲ روف ا اس وتصل 
أصداو ه المالية إلى مو وستملستر. 

وقال عه ناقدوه بأنه كان يلعأ إلى الركات العثياية فى خطبه ¿ حي لقد 
کک « ما کو لى » قول . 

-- لو صعك ١‏ بت ) حشية امسر ح کان خير من ثل دور برو اس 

واو م ان اناعایب الناجح حا ج إلى شیء من المثيل الذى يعاو نه على 
تلو ن صو ته و ميل إشارته والاحتفاظ با باه السامعايل و لتا بر فم 

و کان( بٿ » خط مر جلاءفل تكن خطبه خطب الأديب الذى نمق كلام 
بل كأ نت وحى الساعةءو اهام الظروف» فإذا وقفمنفعلا بفكرة تدف كا لسيل 
وتفحر كالينبو ع » واطلق بصوغ أفكار ۵ وخواطره فی عبارات تستعیر من 


ايار حرار ما ۋەن اليلاعغة حلاھا و تدر ها ۰ 


سن ۾ | س 


وقد قال عنه نقاده إنه ل يكن إلاك زمام تفه إذا وقف لاسكلام » فل 
یکن یعرف إلى أیمدی یہی ر ر449 الطايي. وقال J‏ ما کو لی )۰ 


ون« پٽ ۾ یکن سيدا تلطابته بل کان عبداً اپا» . 


وقال ) رب ( Awd‏ مرف لأورد شابورن عند ڑا فة موصوع حساس 


كان يعرف أسراره الرسمية : 


کک ب اس اجاس صاما ( انى عژ ما قف کلام تادر 
إلى شف کل خو اطری . 


۾ بم الاورد ) رور ری {( فال : 


س عندما قام « بت » خطیبا فی امجاس استولی عليه صمت عینی» 
وحہس الأعضاء آنفاسہم وھ يتابعو نکلامه » وهو ينتقل من اسنپلال بارع 
مور فياض بالذ كر بات الممتعة » والقصص الزاهية » إلى ك مر وسخربة فاتاة 
کان »س فإذا هساته مديد » وبصرخ فياتیالرعد والوعيد . وتحسب‌الأعضاء 
من فرط الانتباہ أثیاء کلامه » وقد سکتٹ حر کالم وا حبست أصوات ہم ء کا 
ول أصاہ» الشال أو قدت اش من هر حدیہه . 


وقال عنه لورد « لشسرفیلد » اللبير سايب اكلام 


كانت غماته صادقة مخيفة » و كان إلثاو ه وأداؤهو حفر ه لانضال ميف 
أ کر الاماماء استمد ادا عادلهه » فکكان خصو مه دامون امام سلا حه . 
 %‏ %# % 
ومضت أعوام و جم الحطيب الشاب يعلو ويام » بيا أخذت المتاعب 
والأضطر ابات ددالإمبراطوريةالبریطا نیةی! کار من مکان. و بدأت‌الاشتباكات 


ان اليوش ابر رطا ی ف اید وکندا و بن اليوش اهر نسية وأخذت 


سس ۵( سس 


أنباء ازام تأهى من الشرق والةرب » وكان أفحعما فقدان ريطانيا ر رة 
» مينو رها . و اشتعات الذار ۳ تمر أت ابر دعا ا لی 5 نورب عسيا 
الشمس » وفرض فردريك الثانى الصاح على حليفته بريطانيا وكان صلحاميخزي 

وأحس اميم بضعف الجحكومة وجزها عن مواجمة الأحداث السام 
و طت وزارة » والمول (( وحأء ااك اوزاره أخر ى اش ل ہا وام ب 

ويقول ) أ کولی (( ی کا ره الذى ارجم و يا رت . 

فی ذلات الوقت کان بت غير مركز أو لقب »› وبغير ثروة » وکدان 
مكروها من اللات جورج الثالى » مكروها من الطبقة الأرستةراطية والرأسالية 
ومع ذلاك فقد كدان يبدو أهم شخصية فى الدولة . 

و کان ار ی اده مان وتال عاہہا امزاء رعم مو اردها العامة 4 
و تقد أن مو ارد الإميراطورية و و لاتب ھن سن DEES‏ ګرم وو ۹ 
دو ف دور لامر : وکان قول ف Yh‏ سه ورا . 

سنہ بسن |نى وای من قدر ی عل قاذ هده لیلاد 4 وأن ل أ حل سو ای 

وف عام YVeA‏ و حف الاك WY‏ بطر ا إل دعو ده el‏ خ ۸ٹ تو لی 
الأشراف بنفسه على الشثون الارجية وشئون المرب . 


7 کاو اتب ( تو لی اج ہی فال : 


۳ 


-- أريدأن أبعث امجلترا من حالة المجز واليأس التى جملا تنمزم أمام 
عسر ان آلف حذد ی فر سی . 
ومضی « پت » بنفخ من روحه فی البلاد کا » ويمث فى الجميم الثقة 


والأمل» حت قال عند خصمه « والبول » : 


¥ 


__ لقد بث الياة فى السا » وبعث فى نواحمأ روح النشاط » وحارب 
اتجول واليأس » ورفع لإ جاتر أعلام النصر . 

وقال أحد القو اد المسكريين : 

ما دخلت مکتب بت إلا وخرجت منه أقوی عرما وأثرت جأّشا 
وأشد إقداما 

و تكد تدا سنة ۱۷۵۹ حى حو ات هزا م ر طا نیا إلى انتصارات فی 
کل مکان . لد توالت اهر ا فبله على اليوش البريطانية فى بروسيا واهند 
وکندا» ولکنه ا بکد يتسر زمام الأمر حت أنساها ازام » وكان سقوط 
« كوببك» يوم اجماع جاس العموم فی مسنہل عام ٠۷١۹‏ 4ة الا نتصار فقابل 


الس عطاهرة رأة من اماف والتصغيی 


وحاء عام ۷۰ و الا تصارات تاو بعصا بعتا »ققد سةطٽ «مو نتر يال» 
ی دالا حاير > وارتفع العمل البر رطا على جيم أرحاء كندا» ولقت الكوارث 
بالأسطول الفر نسى على الشواطىء الأوربية والأمريكية > واستطاع «بت» أن 
بوط أرکان الإ راطو ر به البريطائية ف اهنيد و مر کا 

ى ذلات الوقت قال فردريك العظلم وقد راعته عظمة « بت » : 

لقد أجبدت اجاترا نفسما وقاست كثيرا » وللكما أخرجت فى مماية 
الأمر لاعا رجلا . 

وکان « بٿ » مفى فى طر بقه مما بقدرته يشتمل حماسة ونشاطا رغم 
مر صه ٤‏ تقر 1 وسال اارشو ة والفساد الق كان يمتمد عاما الساسة فى زمانه 
حر رك ادا ال ( نے اكير ياء » شلد ار ی مقساميا عن اد 


۳ 1 زم الشيدصمة . 


سد ار ء | س 


دعى مر ة إلى‌القصر الک فقال : 
لن أذهب إلى القصر إلا إذا وثقت من أنى سأعود ومعى الدستور 
نافد يرما . 

وف | کچور عام ۰ لوف چورج الما وتولى العرش اللاك الشاب 
چورج الثالث . 

و بدأت أحداث جديدة تثوالى » وعقدت فر سا معاهدة مر ية مم سانيا 
فأعلن « ت » رما ردان لها هة بريطانا» و ارح إعلان الرب فور ۱ 
عل اسا ما »وکن رأبه 1 بۇ خد به » فا ڪب من ا والوزارة > وعرص 
عليه اللاك أن بعينه حاكا عاما لكنداء ولكن « بت » رفض العرض رغم 
مر تب الأنصبب اكير . 


ورعم اعز اله ال وول طل ) ت ( معيو د اأشوت 


حدث أن أفيمت فى جياد هول مأدية عشاء تكرعا لملا وعروسه 


دک ما رب 9 ودرو » ما کو لی (( مأ حلت يمول . 


إن املك الشاب قد تلقى فى تاك الليلة درساء فقد كانت كل الميون 
مشصرفة عه إلى الوزر المسققيل . وعندما مرت عربة « بت » فى الشو رع 
افحر هدير من المتاف له من المجماهير اختشدة الطريق وعلى الشرفات . 
ولوحت له النساء مناديلمن من النوافذ . واندفم الناس حو عر بقه بقبلون اليل 
ال ر ھا ll.‏ وارتفع رتاف من کل مکان « بٿ إلى الايد «. ( 

# #  %* 

اسب « بت » من الياة السياسية الرسمية » وأشتد عايه مر ض البةر س 

فاازمه الفراش . ووی الک وزراء لم محسنوا التدبير » وفرضت المحسكومة 


سس ۰۹ س 


على متعم رما الأمريكية ضراب فادحة أبقظت الفثنة الناعة فى العا الجديد 
وكانت الشرارة الى أشعات حرب الاستةلال الأمريكية . وكان من رأى 
« بث » أن من حق أمريكا أن تفرر بنفسها الضراأب القى تفرض‌عايما . وف 
بنا ر من ۱۷٩٦‏ ذهب إلى حالس العموم يشر ف منافشة خطاب العرش‌الذى 
کان فد اسثور ض حاله مر کا 


وفال ت فى <خطبة شهيرة ار اها فى تلك المبافشة : 

لقد طال غیای عن هذا الحاس الموقر » وكان فراش الرض يضمى 

عندما صدر القر ار ائلاص بفرض الضرادب على ار یکا . ولو کیت 
أستطيع فى ذلات الوقت أن أحتمل النقل من فراثى لا لمست يدا حسنة كرية 
ترفعنی من فراش امرض إلى هذا ا مجلس لک Karr‏ صولی . إنی عل أن 
رارک فد أصہح قان وا » و حب ان تک باحترام عن‌القوانين القى تصدر عن 
هذا الجاس » واكننى مع ذلات أرجو أن تسمحوالى بالتحدث عن هذا 
لشانون » لأنك تملكون إعادة النظر فيه إذا تبين اكم وجه الحق 

ومضى « بت » يسوق الدليل تلو الدليل على أن فرض الضرانب على 
الستعمر ات لايدخل فى ساطة الحكومة اأر كزية» ولاس من اختصاص البر لان › 
لأن الضرائب منعة يقدمها الشعب إلى الحا ك » ولا يمقل أن يقدم الامجايز 
للات بر بطانيا أموال أمر يكا منحة من غير رضاها . ورد عليه ريس الوزراء 


مستفکر 1 اة قانون أصدره اعاس ۾ فال بٹ : 


س إل تکام کر من الاطباء صد هذا القانون حرية عدها البعض 
هذا الأمهام لن إرهبنى » لأنه بلز لى أن أمارس هذه الحرية وأنتم ما إلى 


r 
.. حر حدودها‎ | 


٥س‎ 


دول راس الوزراء أن مر 6 دعك 4 وأا ف سے ورة ُ وإ 
ارسعدلی أن امع أن أ یکا تووم . فلو أن الاين الثلاثة الذن يمون ف 
مر یکا ن الأتحلو سا کسون مات فہم کل ءو اطف ار رة 4 و ېلوا أن 
رسامو | الس ت كالمبيد » لأصبعوا آ لات صالة لأر تحمل من بقية هذا 
ا جنس بیدا ذلا 

إن اأعضو اترم دتساءل می بات مر دک le‏ سمح ل ان اسا 
بدور ی ی ات مر 4 عدا لیا ٩‏ 

لل دوا ۶ن مر کا و راا ومباع سعاد مرا ¢ وهدا حل دعر مأمون 
انى ءل أن رطا ا اسقطيع أن تقض عل مر یکا وسر مرا ف حر لب سر وهه ه 
وأو فدر لها أن انقصر فى معر كه تا ديد هذه الضر اب فسيكون انتصارنا هو ۴ 
ااطر . إن أم رک إذا سقطت فاا تسقط کا سقط شمشون المبار » إذ 
تقبض بيدا على أساس الدولة وأعمدنما » وإذا ذاك يتداعى وينهار معها كل 
اها الدستوری . فېل هدا هو السلاہالذی ټرندو نه ا سام ددمل فیەسي ف کم ٤‏ 
ل ف وراه ( ل ف صدور پناک lf.‏ 

قد طامنا الأمريكيين ودفعنام إلى الجنون » فل تريدون أن تعاقبوم على 
حتون نم سيه ومصدره ؟ فايسءعوا صوت العفل والكمة والاعتدال من 
حا زیا م وأ کفیل أن امر کا سو ف 4( راما بالثل ( 

و بح بس 4 فى إلغاء القانون رود الصراع الاعف الدى د أاصه 
ف مواحهة ا لحكومة وأغلبية اران 

و سمطت وزارة J)‏ رو کنجمام ( ودی فب ) لنشکیل الوزارة ( 
و مدعد اللاك لقب | رل 6 9 مرد مھ ف اس العموم هُ وأصبح وا ٤‏ 


علس اللو ردات يامىم J)‏ رل شاام (( الدى عرف ره ف التاريح . 


س | س 


و سکن أرض عاوده واشعد عليه فتخل عن المحسکم وأتمد عن اليا 
العامة أ كثر من ثلاثة أعوام حتى ظن اجيم أنه قد اختنى إلى الأبد . 

ولكنه عاد غأ إلى البرلان مر FF‏ ی . کات الحکو مة البريطانية 
قد عادتتصبب غضبها على أمربكا وترسل القوات لأخضاعماءفتحامل «شاتام» 
على سه وذهب إلى جاس اللوردات ليقو ل کلھه فی سهاسة الكومة . 

وصف « ماكولى » ظهوره الفحالى فقال : 

-- عاد عودة مفاجثة وكا ما قد بعت حا . لقد اعتاد الئاس أن بتكاءو ا 
عنه كا يةكامون عن الوب » فاما ظهر همم عند افتتاح الدورة فى حاشية الات 
اصطر ہوا کا درون شا . 

وعاد « شاتام ( دافم حرارة عن مر یکا . وكأن ما قال : 

سوف ۴ م بواج حتى النهاية » وان يقعدلى عن ذلات إلا امرض 
إذا ألصقنى بالفراش ومنعنى من الحركة . وسوف أظل اوقا الباب على الو زار 
الغافلة المرتبكة حثى أفتح عينيها على اللاطر الحدق. إننى لاأطاب لامر يكاعطفا) 
أو رة 1 e‏ ا » ولا أطلب الغاء قوانين بل إلا آلا ومخاوفها. 

ثم آلھی فی وجه الاوردات ده النہوءة الى مقت بعد أعو ام فال : 

سادلی الاوردات . 

إنفا لن نقدر على غرو أمريكا وقيرها » وسوف نضطر فى النهاية إلى 
الا تساب فلفنسحب قادرن لا مرعمين . وسنضطر إلى الغاء هذه القوانين 
الظالة » وسوف تاوما بأنفسهم » وأقسم اک على ذلات بشرف لو كنت 
ار کیا مدر ما أا ر طالی » ور يٽ جو د المدو طا بلادیا و ضعت سلااحی 
أبدا . . أبدا . . أبدا» 

وكانت هذه الحطبة من أروع خطبه فى أعوامه الأخيرة وقد سممها أيه 
و 2 ت الصغير الذى كان إذ ذاك ف السادسة عشرة من مره و"معما « لورد 


س 


س معت قبل اليوم الفصاحة حردة من الحكة» أو الحكة خالية من 

الفصاحة » والكى ممما اليوم وقد امنزجةا فى خطبة شاتام » . 
KR ##  %‏ 

با كانت وطأة الرض نشد على « شاتام » » كدانت الأحوال لزداد 
سوءا فی أمر یکا القى ثارت وأعلفت استقلاها عن ريطانيا . وساد الضعن 
والاضطراب أءاء البرلان و الکو مهو ةت الا نار حو السياسى المر يض 
تامس عنده الأنقاذمن اال اأسة . 

وتقسدم د لورد أورث » باستقالة الوزارة إلى اللاك وأشار عليه 
ياس تد ع|ء شاتام 

و الکن شاتام ار سل إلى علس الاوردات يعان أنه سيحطمر جاسة لوم ۷ 
أ ريل ۱۷۷۸ ليدلى ر اوه فى الاقتر اح لماص استقلال آمریکا . 

ويصف مو رنه وناقده « ما کولی » عودته الأخيرة إلى البرلان ؛ إلى 
ايدان الذى شمد مجده السيامى والحطانى فيقول إن أطباءه نصحوه بألا يغادر 
فراش واکنه يستمع إلم » وذهب إلى وستمنستر فى صحبة | بذد وم بت 
وصهره لورد ما هون » واستراح فىحجرة جائبية حتى بدأت المتافشة » وعندث 
می يعرج إلى مغمده با اس مستندا إلى ذراعی رفیقیه . کان ر تدی کمادته 
حلة من القطيفة السوداء » وبيده عصاه » وقد مضم وجه من امزال حى 
لا يكاد الناظر إليه أن يتبين مر ملاعه سوى أ نفه العالى اقوس وعينيه اللتين 
١ا‏ تزال رومض ممما ريت تلات الدار القدعة . 

وتکام ريس الوزراء ثم وقف شانام وأ بتكام بصوٽت غير مسموء 
ثم أخذت نرات صوته فی الوضوح » والجاس رصنى إليه فى صمت وسكون 
عيتق » والأعضاء محبسون أنفاسم م كى باتقطوا كل كلة مخرج من شفتيه . 


س 
ورفعإيرل شاتام إحدىيديه عن عصاء وا نجه بعينيه حو المماء وهوبقول.. 


—— اشكر اله الذى وهج+ی القدرة على الحضور الك اليوم لادی واجی : 
لد أ صیحت شي طعینا حخطو عو القر ءوقد يون اليو خر عېدی بک ٤‏ 


ولکنى تهت من فراشى لك أؤيد قضية بلادى . 


۸ »ّ : 
۳ أخز دعرف ار ب الامريكية و ڪلب ٣ن‏ شر ورها واأسثولين ٣ن‏ 
إشعال ار ها وقال : 


إنها نعمة من الله آن القبر م يطبق بعد على جوانبه » وأنه ما زالت 
لدی المدرة لارفم صو لی صد زیی هله ہا کہ ال کر عة ( وإذا کان درا 
فا أن سقط . . فلاسقظ رجالا . 


وکان الأءساء دهعو ن ليه ىسون ر یس ۰ وھ اشڪر ون أ4 رو 
للت دو اه و ر تحدب إل من عام آخر ( 6 و کان شا ۳ فض Al‏ 
1 کان افر 


ورد عليه دوق ریتشمو ند بلطف وأدب » وا کله لاحظ أثناء کلامه أن 

شاتام يتململ فی‌ضیق‌والم شدید » فجاسالدوق » وعند ذلات قام شاتام ولکنه 

ل يستتطم اللكلام ورآه الأعضاء يضم يده على صدره ثم سقط على مقعده . 
وأسرع لنجدته عدد من الأعضاء » وانفضت الجاسة » ونقل شاتام إلى دونج 


سار دست ومسا إلى ر ده حہتٹ وأا صت روحه. 


وھکذا سقط اللخطيب المظم کا سقط الحندى فى ميدان الفتال » وذاء 
الفدر أن تكون نمايته على مغر البرلان » وهو ميدانه الذى عرف فيه النصر 


وی ن اخم 


« أما بٿ فکان د الكاية الأطلو رذ داعا فی متناو » 
( دده ۾ اسا ( 


) فو کس ( 


اشر فی التارخ باسم ولے بت الصغير » عيزا له من أبيد ولے بت 
الكبير » أو لورد شاتام الذى سحدثنا عنه فى الفصل السابق . 


ولكنه 1 یکن ددر المدر واجد ُ وإذا کان فد انشقم ا سے الضخم 
الذى وره ۾ فد ی س4 مو هېه و كفاحه عدا أضخم کاو باسی الئاس 
یل أ یه امم : 

ولد ف عام Ye‏ ان الات اد الذى ما ايه ُ وف اأسنة الى 
سس فا أ وه مستعمر ة ندا ُُ وکن اسه رفم لاء وأ عظمبا ف ریطانيا. 


وکان بت يلا صعيف الجسم » فتلقى تعليمه فى ازل حت إشراف أ بيه 
الذى أخد يعده مذ طفو لته لاحياة العامة » ويكلف بشعليمه رع الأساتذة 

وأخذ دب يطالم واب الأقدمين من عر سد دعو ستیں وشدشمرون 
ويدرسها بعنانة » وحفظ الكثير مما » ورددها أمام أبيه . وكثيرا ما كان 
ذهب إلى دار البرلان اشد اخاسات الافلة با لدل الاطای y٤‏ ليسقمم إلى 
أعظم خطباء عصره » وكأنه بتاقى دروا عملية فى الحطابة والجدل البرلالى. 

و رد ر ك رمب امبر یام و أده ف لس العموم ُ عند ما کان يصو ل عل 
مدبره وجول » ولکنه أد رکه فی مجاس اللوردات › عندما کن يعالى امرض 
و يمأو مه بعاد . 

وفك أ حب وليم اب #ڪلس العموم وأخذ 7 WT‏ ایکون من le‏ 


ولدشارك فی توجيه سياسة بلاده مترسما خطى أبيه . وماذا بنقصه ؟ إن لد 


وړ س 


الاسم اللامم والمقدرة اللاطابية » وقد قال « ما كولى » بحقى « إن اجلثرا 
كما أقدر خطيب » . 

وتوفی أو ه وهو فى التاسعة عشرة من عمره » فا بلغ الادية والمشرين 
حح فی الانتخاب ودخل ماس العموم > و کان ذللت فی بغار ۱۷۸١‏ وهكذا 
دخل ولیم بت اا الذى طاا ذه إليه متفر حا معب ببلاغة اللاطباء »> 
ليبح خطيبه اللامع ويه الساطم . 

دخل اماس ووزأرة « لورد نورث » يز حث فر بات المعارصة الهو ية 
وتواجه اهر ا امتلاحقة فى مستعمر ما الامريكية > وتكلم « بت » فلفث 
الأنظار ور الأعضاء »> وأعاد إلى الأذهان مواقف أبيه حى قال أحد زعاء 
جاس : 

س إن بت لاس شلا لا بيه شاتام واکنه الاسد نفسه ! . 

وقال أحد الأعضاء لطي الأحر ار وزعیمهم « ف وکس » . 


إن هذا الغلام سیکون من رجال البرلان الممدودن . 
فال له ف وکس : 


س إنه لكذلت من اليوم . 


وسمّطت وزارة «لورد اورث » › وشکل « رو کنجمام » الورارة 
اجدیدہ » وعرض على پت مغصب وز ر إ رلا دا » وکان منصباً وزارا 
لا بمح لمن يشغله أن يكون عضواً ءاملاف الوزارة . وقد ادهش پت اجيم 
عندما رفض قبول النصب الذى كان يعد من غداے الحياة السياسية » والذى 


ولاه اوه امت ف مسسپل حړاره اسيا سيه وقال ف OY‏ و کبریاء : 


۹ | س 


إنی لا أقبل أن أ كون مسثولا عن أعءال وزارة لا أجاس بانب 
أعضامما ولا أشترك فى مداولاا ! .. 

وصضمت الوزارة ألدد: 2 کس » و« بيرك »٤و‏ سکن ر وکنجمام» 
توفى بعد قايل » ودعا اللات « شابورن » لفشكيل الوزارة الجديدة الى رفض 
أن وشتر ك فا « فو کس C‏ و« رك ) فاعتمد الرس الجديد عل تأ ويد 
« پت » له فى مجاس العموم . ولسكن فوكس اتفتق مع خصومه السابقين › 
وقام اشلاف بیفه وبين لورد نورث » وها جوا الوزارة حي اسو ها ووحد 
اللاك تسه مضبطرا إلى قبول وزارة التلافية » ثم انمز أول فرصة وأقا لما 
و کف ولیم پٽ تشکیل وزارة جديدة. 

XH ¥ 

کان تکلیف پٽ بتشكيل الوزارة حدأا فردا فى تار غ السياسة البر رطا نية. 
شاب لم باغ الحامسة والعشربن من عره » لاس له فی اجاس حزب بسنده » 
وم يسبق له أن تولى منصبا وزاريا » رأس وزارة ربطانيا المعظى » بإر 
التقاليد الحافظة » فى أواخر القرن الثامن عشر .. 11 ذا ل يكن غر بيا أن 
دو ل أحد الساسة الحترفن : 

- أولاد يلمبون فى الوزارات » وبعد ليل سوف بطردون مما 
ليعودوا إلى مدار سهم وتعود الياة العامة لتيحرى نى مجراها الطبيعى . 

وثارت فى وجه العواصف مبذ اليوم الأول ء وكان خصومه بقابلونه فى 
احالس بالقصفير » وف اليو م اثالث ثا امه الو زارة استقال مسا اح کبار 
ا رکا نا فہال خصو مه فرحا وقالوا « لقد اننا من هذا الولد » . وعرض پت 
يعض الناصب الوزارية على أصدقائه فرفضوها اعتقادا منم بأن وزارته أن 


اوور طو بلا 


سء س 


ووقف « بت » وسط هذه الأعاصير صابا رابط الجاش > ابت الان 
لر وقد إعانه وفته بنفه » وهي صفات ور ماعن أبيه . واه حو الشعب 
ي#حدث إليه من فوق مدبر مجاس العموم » فيثير ماسته » ويبث فيه الأمل ف 
حياة سياسية نظيفة » وييشره بالالاص من ألاعيب الاسة احترفين » وهاجم 
الاد الذى استشرى فى أداة ا كم » ويضرب بنفسه أروع الأمثلة العملية 
1ا حب أن يكون عليه السياسى المسثول . ومن خطبه فى تلاك الفترة فى مجاس 
العموم خطبة رانعة قال فما : 


س انی 1 | کن شعو ۴ بتو لى لمکم و ماک عليه . و ن ا ردد 
ف الخ عذه إذا ر اءی لاسشوب أن ستفی عن خدمایی . و فد كان أقعى 
غايتى فى المدة القصيرة الى قضيتما فى الوزارة أن أؤدى واجى بكل ماف 
طاقتى من ةدرة وقوة » وبزاهة وشرف كفت استمد مهما الو ة والثقة لو أحهة 
ما يتر ضی من عبات . و استاه الان أن قر ر شمه تأمة أنه ا سکن لی ر ۴ 


j ¥‏ 
غا ل نعل رة کا ي الامة 


ولدكثى مم ذلات سأقلر المضو الحرم فى الصراحة التى زعم أنه أصطنءها 
فی کلامه » فاعترف أن لى أيضا أطماعی . إن الر کر الكير والتفوذ العظے 
أشياء يتمتاها معظم الرجال » ولا أخجل من‌السمى إلا والحصول عليها. وطال 
كان المحصول عامما بشرف » والاحقفاظ ما بكرامة » فأنى لست أقل رغبة ف 
أن أ کون قویا وعظا ما هو طبیعی لدى أى شاب مثلى . ولكتى أ محلل عن 
هذه الأشیاء کاما وأسحقما بقدمی فیالاحظة التی ری فما از واجی نو أمتی 
م على القيام هذه التضحية . وحينثذ نسحب إلى عر لق » لا خائيا بل منتصرا 
مشتعر 1 باعتقاد یا نی ود دمت مواهى ٠‏ على تواصء ها » بكل قو ةو هاس 


وبقدر ما م > فی سیل الموض عصالح بلادی , 


۱۲١‏ س 


وقد الهم بضعف‌الفمم » أو الحطاً فى اكم » وادکن لا عكن أنينسب 
إلى أفى سميت إلى مصلحة شخصية » کا أنه لا عكن أن ينسب إلى أى شىء 
عس راه من قرب أو بعيد . 

وعندما بحين الوقت الذى أ غل فيه عن منصی » فان تسکو ن خی أن 
أزعج هذه البلاد وأهدد طمأً نينتا » فأمخد من منبر هذا ا مجلس س کا يفعل 
غیری الآن س ملحا أحتمى به » وأتراءى بالفيرة على الصا العام » وأصيح 
ما کا عليما» بيا م فى الواقع يندبون مطامممم الطاثبة . 


وأحس دو م نالو رة الها سم فار تفم صجیج می ا مجلس ْ واکاه»ضی 
فی خطبته › وأر تشع صوته مدويا وهو يقول : 
سسس إن ۸ن شور کو أ مته مشا شعو ری و تفال ٤‏ خدمتما ک فل : 


لا ہمہ أن یکون فی اکم أو خارجه › و کل ما ہہمه أن تراعى مصالح‌الدوة 
وأن دار مک وازأهة. 


إننى ألتى بقاليد اكم إلى من بستطيع السير مما أفضل منى » وأخرج 
عير حرب » و بعر احتجاج . واکنی رجو ان حم لوا ممم م إلیدور الوزارات 
البادىء الو طنية الحقة التى مخلوا عنها عندما عادوا إلى صفوف العارضين . . ! 
خے خطابه موجما حديثه إلى الشعب خارج امجلس قانلا : 
إننى حه إلى المستةاين فى هذا الجاس» وأجاوز حدود هذه القاعة فاته 
إلى الشعب عامة » إذا لم يكن اطاب التأبيد الذى استحقه هذه الوزارة > فعلى 
الأقل لتبر تما من اللوم والنقد . 
قد كان كل هى أن أبذل ما فى وسمى لدمة بلادى بشرف وازاهة » 


و كانت كل مشاعرى متحهة لإدمة الشعب » وهذه المشاعر لا تزال علا نسي 


۷٢ 


وستبقی إلی‌الابد تضطرم فی قل » وسأعنز با کأعظم ”راث . علی‌هذه البادی ء 
دخات البرلان ولوليت الوزارة » وإلى أشمد اماس الآن على أننى ا أضطر 
نوما إلى أن أخالف وعدا واحدا قطعته على نفسى لاشعب 

إننی أضم نفس الآن عت تصرف هذا الجاس الموقر » وكيفماكان رار 
فا نی قبل اغتباط . إنكر اسقطيعون أن حر دولى من مظاهم الساطة ر امتياز اتيا 
ولکم لا استطيعون أن رمو لى من العواطف الحارة الق حش انى حو عد 
ريطا نيا المظمى » هده العواطف الوطنية الق هى فخر حيالى » والتی تکون 
شرف »و سامل مسا سعادتی » وال اعدد أن الوت وحده إستطم أن رفيا 
وما دام هذا العزاء باقیا لى» فأ فی آمل أن أ ستطيع أن سى سريعا ضياع الدفوذ »> 
وضياع الثر وة. 

ومع ذلك فأن « بت » هزم مراء؟ ف‌التصويت » وأزعجذلك اللات الذى 
كان يؤيده فعاد إلى لندن وصرح له بعل مجاس العموم واستفتاء الشعسب 
اجر اء أنتخابات حديدة . ولسکن ت رای أن دار ات حی بصن کسسب 
ارأى العام قبل الأقدام على هذه الحطوة » ومضى بتحدى خصومه العارضين 
وف مقدمتهم حاب الاحر ار» و ساط عليمم ران فصا حږه > ویقدم الدليل 
بعد الدليل على نزاهته وطهارة يده . ومن ذلاك أنه خلت وظيفة شرفية أعتاد 
أن تة لدها رؤساء الوزارات لك يستعينوا رها الكبير على التفرغ لخدم ة 
العامة . ورغم أن « بت » م یکن غديا » بل کان مثقلا بالدون» أنه تعفغف 
عن قبول الوظيفة التى كان يقبام غيره من الرؤساء » وزهد فى آلافما الثلامة 
وعين فيم سياسيا کان فى حاجة إلى مرتبها . 

و ھ وليم بٿ أن که ن امقسه فی قالوب الشءب وأن بقض ع 


ازوابع التى يثيرها خصومه » فأصبح معبود الجاهير » حى أن مدينة لندن ء 


۴ 


معقلل حرب الأحرار » أهدت إليه مفتاحها فى صندوق من الأهب . وذهب 
لاستلام الصندوق فى مو كب حافل › وأضشت ت المد بذ کر ۴ له » وهتف 
الشعب له ف یکل مکان . 

قد وجد فيه الشعب كو دحا حد ردا أرجل السياسة و الحکم لا عمك 
على المناوراث الحزبية والألاعيب السياسية » ولكنه عضى إلى الحدمة العامة 
EW‏ رزاهة شهد ما الأعداء فېل الأصدفاء > وصمراحة لاتعرف الالتواءء 
وشجاعة فى الحتى تترفع عن البفاق واارياء »> فتمات بهذا الشاب النبيل ومنحه 
مته و حبه وتاییده . 

وكان هذا التتحول فى الرأى العام صداه فى مجاس المموم » فنسربت 
عوامل الضعف إلى صفوف العارضةء وانتقل بض أعضامما إلى مقاعد مؤيدى 
الحسكومة » وأخذت الأحزاب الأخرى تفاوض فى الاشتراك فى الوزارة. 

ورأى « بت » أن الفر صة قد حانت ليضرب ضر به القاضية » وليواجه 
خصومه فى مع ركنة فاصلة » غل مجاس العموم » ودعا الشعب إلى القخابات 
حل رد ھ أسفر ت عن هز عة خصومه» مد انزع منم م مانة وستين مقعداً ٤‏ 
وضمن لتفسه الأغابية فى مجاس العموم . 

وهكذا عقد له الشعب لواء الصرء واستطاع « الواد » الذى ظن خصومه 
¢« اہو امنهء أن يصح ر ا لاو زارة نافد الرأى والكامة» مد ن 
الشعب واللات والبر لان » ولا يبلغ المامسة والمشرين من مره . وقدر هذه 
الوزارة الى حسب خصومها أا أن امیش أياما ء أن مسك بأعنة الحك فى 
ريطا نيا أ كثر من سبعة عشر عاما حافلة بأشد المواصف ال مارجية والداخلية . 

KEN 

عد قليل اندلم فيب الثورة الفرنسية وزجرت عواصفما على الجانب 

الأخر من القنال الامجازى » وأطاحت برأس مات وماسكة » وخيف على 


— |4 ¬ 


ا حاترا من عدوى الجنون الذى يعر بدن باريس . ولكن بث وقف كالحدار 
الخال بين ريطانيا والثورة الخيفة الجراء» وأعلن عليم) المرب »› وظلت 
اترا تقاتل انی سنو اٿ دون أن تظغر بنصر . 


2 4 


و ت الثورة الفر نسية عن ابليون ونارت الذى می يدفم جنود 
الثورة ليجوس بهم خلال أور با ينثر التيجان ويدك المروش ويضم اماللت 


- 0 رهته. 


وأدرك « بت » المحطر اللحديد فراده ذللت ما بضرورة الوقوف فى 
وجه المد الأو رى الذى أخذ زحف على خريطة أوربا » وقدر له أن يقف حياته 
كلها بعد ذللث على مقاومة هذا الخطر بعزم لا بلين وإعان لا يتزعزع . كان 
ريد أن بؤمن‌الشعب الر يطانى معه بفداحةهذا اللخطرعلى مصاله وعلىوجوده 
سه حى يصمد ف وجهه و بکافم أتعدطيمه . 


وكانت عبفريته الخطابية أ كبر سلاح له فهذاالمجال , 


قد أفرغت عليه الطبيمة كل مواهب الخطيب . صوت واضح مين له 
رنين الفصة »› وفوام رشينى ؟ ووجه لبيل بوحى بالثقة » وجبمة مرنفعة › 
وحر کات کالما توح بالترفع والاعتزاز بالنفس . 

وقد نمت مواهبه الدراسة والران والممارسة . هيأه أنوه مذ صباه 
ليران » وشحذه لاخطابة سيفا قاطما . فلا أتيحت له الفرصة ظهر ومر »> 


وحمل ەدر له اطا ية ف حلم اشصبب ارفیع الذى تولاه ف صدر شرا به 


دحل اس العموم ی عر کان بر لے اء مشهور س من مال 
2 فو کس » وشریدان » وبیر وعيرم» ولکن الدين معو م جميما محخطبون 


أ جعوا عل أن بٽ کان يف ودم وفوف عليه 


سن | س 


قال عنة ف و كس نفة: 

« كهت وأا أخطب أعحث عن الكامة حتى أجدهاء ما بت فكان 
د السكامة المطلو رة ا( فی متداول يده ولسانه » . 

شېد له اميم بأ نه كان الخطيب الر نجل اذى بندفع کمالسیل فی عبارة 
مرصعة الحواشى من غير استعداد » لايتوقف باحثا عن كلة أو مفتشا عن عبارة 
بل كانت العانى فى خدمته والألفاظ طوع لسانه . 

وکان الوزير الوحيد الذى يقدم للبر لان المبزانية من غير مذ كرات 
مكتو بة » حثى قال عنه النقاد : 

- إنه يستطيم أرٺ ررتجل تلات القطمة السياسية الدقيقة الحرجة 
العروفة فى الدظام البرلالى مخطاب المرش . .! 

وكان إلى جاذب قدرته الفائقة على الار جال » يعرف كيف يحمل اسه 
مبما غامضا » وکیف يکون واضحا مغروما عندما یرید . فعندما کان رید 
أن يمه الناس كانت أعقد الموضوعاتوأدقما وأ كثرها غمو ضا “ تسكتسب 
من ذهنه الصافى وبيانه الناصع الوضوح والسمولة . أما إذا دعته الظروف إلى 
تعمد الفءوض » فکان يستطيم أن مخطب ساعات ولا قول شيا » ثم يغادر 
انر وقد أو م السامعين أنه قال الكثير . انمه خصومهبالكرياء والغرور› 
وقال عله « لورد روزبری » : 

¬ لق د کان فی طبيعته ج اء ورود وصلابة » ميل إلى مجنب الناس 
والابتعاد علهم . ومن السحظة الأولى التى وضع فما قدميه فى الر لان إعتاد 
أن يصعد المغر خطو أت واسعة سريعة أبقة » ور اس ر تفع ۾ لا تلفت مينا 
أو سارل ولا يلقى نظرة أو إعاءة إلى أحد من الجالسين على جانبى طريقه › 
وفبهم زعاء إمجلترا وأعيانما! » . 


ولسكن « پت » م يکن مغرورا ولا متكبرا » وإعا كان يغلب عليه 


س ۲۹ س 


الكبر اء والترفم والاعىزاز هسه و هدر ته : کان قرعم ۴ن الاطامع والأهواء 
الشخصية فى زاهة نادرة امال . حتى ألقاب الشرف كان يترفع عنما » فرفض 
فبول وسام , رة ال أف الذی کان دسوافت عل | کر المظاء ¢ ودا کان 


دشر على عیره الأو سية والألقةاب ظل ہی مأاث حمل لب D‏ مسار وٹ . 


هكذا كان « بت » السياسى والخطيب › بود سفغيئة الک فی محر 
عاص مقلاطم الامو اج . ولقف صادفته المتاعب واه ا > ولکنه ما سکاو 
(سمو کی على ادر وفع رأاسه کار راء و عظمة رقدفی بال کلام حی داه 


على املوب ُ و دات ٤‏ ا نصاره و حصو مه دوحج الأمل و الشات : 


معت ٣‏ عام Y۹‏ لا ردد عل E‏ وعس ران ن الأعضاء . 


XK FF 


با کان « بت » يؤاب دول أوربا على نابليون » ويسعى إلى عقد 
الحالفات بيما لمواجهته » وعضى فى المصار البحرى الذى فرضه على فرنساء 
کان نأبليون ينققل إسرعة من نصر إلى نصر › و کان حمه علو ن سماء 
فر نسا وأوربا » فأصبيح القدصل الأول بعد «انقلاب رمير» الذى دبرهليكون 
اا اک ا لحقيقى لفرنسا . وكان نابليون يعرض الصلح على انجلترا » ولسكن 
« بت » کان یعارضه ویصر على محاربته اعتقادا مده بأن نابليون ان يتو قف 
حتی مخضم أوربا كلها اسلطانه . وبدأً الخلاف يدب بن « بت » والللك » 
وينه وبين اس اموم ا ودم إلى ابر لان فی عام ۱ مشروعا 4 
إيرلندا لم بظفر بقبول امجاس » تخلى عن الك . 


و كانت صحة « بت » قد ساءت » إذ كان امرض عد إلى صدره سہامه 


۷ 


الا دإ م صما فاعت رل ااحہاة العامة » وا صر ف إلى عالراج ىسك ) ول سهد 
لات المجاس عام ۱۸۰۲ و ۱۸۰۴۳ . 


وف خلال هذه الفثر ة تحققت ظنو ن وا بت کلہاء فقد بدا واضعا أن 
أطماع نابليون أن تة عيدد حد » و أخذت أ حاامه تطوف بار ر البر يطانية 
فسا » فأعد العدة لفزوها » وحشد على الساحل الشمالى لفرنسا مانين ألا 


ن اجنود »وأمر بإعداد ا طو ل هال ٨ن‏ الناةلات لاغرو المداظر . 


ور أی اجيم أن « بٿ » هو وحده الفادر على | ةاد الاد » وکان ار ای 
اساد أنه إذا استمرت وزارة « اتون ¢ ك الك فان البلاد سوف 
اقعر ضس للصياع 

وعرض عليه 9 دجنو « أن اسٹر كف الوزارة فرفض > ٤‏ عرھں 
عليه أن بدخل الوزارة على أن يكون ريسا ها فل يقبل . 


وف مادو A‏ کات اآی, ب ول آأعلات سما ان | اھر | ور اسا ء 
فدهب ) رت (( إلى ماس العموم رورا غاب طو بل و طب خطرة امت 
ثلاث ساعات وط مو جة عارمة من اماس»ورعدقاصف من المتاف وااتصفي. 

وسقطت وزارة « أدنحتون » ليشكل « بث » وزارته الثأنية فى نفس 
اليوم الذدى أعان فيه نابلیون نهسه امہراطور 1 على فرنسا. 

وبدأ بين الدولتين صبراع هال ] بنقه إلا بعد انی عشر عام فى واترلوا. 
ولسکں ( ت ي 1 دسم هن دا الصراع عدر aH‏ أعوام كانت کل ۶ ق 
له من حيانه القصيرة . ولقد كانت أعواما سيئة له ولبلاده » فقد كان نابليون 
کەی لها ا ضار انه ار أ عة ادهل 4 غر ان ذب 1 دور ف الیأس‌ول اسر لب 


إلى WY‏ روح اهر عة . 


۴۸ س 


ولل حاول E‏ تشکیل ورارته الها دة ان بصم إلا كل ارؤوسالكبير: 
وزارة » أد تون ۾ کان هو 3 سی ء ڈیا > <حی فيل اا مو اله 4ن «ولے) 
و « بىت ) . وسرعان ما یہت هده الوزاأرة بضربة فى لے عزد ما ا 
« اللورد ملفيل » أقرب الوزراء الى « بت » بنهمة خطيرة وحو ك مام 
محاس العموم . واتنهزت المعارضة الغرصة لخشدت جمودها وأصوانما ضد 
الرریر ہی ا سمت آراء الأعضاء و ساوت عا الاقثراع : وکان على ردس 
اماس أن بد لی دصرو ده لار جي 6 فأعان راه بالادا به ظ وخرچ » ت Q‏ 

وان الخاطر التى كانت ادف ها بلاده كانت تشعل فى نفسه روح 
النضال » فسمى حى عقد التحالف الثالث ضد فر سا کی يشغل نابليون عن 
غزو امجلترا » وجمع فى هذا الاف روسيا والمسا والسوبد . وأسرع نابليون 


ليضرب الان الجديد ضربة قاضية » فقد هاجم امسا بسرعة مذهلة قبل 


> 
أن ينجدها حلفاڙها » وحاصر حدشها واضطره إلى انا ى ساحة «أول» 
ثم دخل « فينا » بيما هرب إمبراطور الما حاولا جمم فاول جيشه والإستمانة 
محليفه قيصر روسيا لاسترداد عاصمة بلاده . وبدأت أخبار هذه مزاع عط 
سطورالوت على وجه « بت » الى أ که الرض » وحاول أن بتلد ٤‏ 
٤‏ ا سمه الفدر باصر ر ا أ نس الااس مر ار ة اهزعة فى « أو 1 ٩‏ . ذلا أنه 
فی يوم ۲١‏ أ كور ٠۸٠١‏ كانت موقعة الطرف الأغر البحرية الق حطم فبا 
اسن » الأسطر 8 الاسباى اذى کان يتمم أساعدة نابليون ف مشروعه 
لغزو ربطانيا . وقد قضى هذا النصر البحرى الحا على أحلام نابليون 
ف الغزو » وأ كد سيادة بريطانيا على البحار » وأنقذها من أعظم الأخطار التق 


تع رضت ها . 


س ۹| س 


وو j)‏ زب & ف ماس العموم ر مهف الايل تلو اغات المع که 
البعر ية التى حققت فما بريطانيا أعظم نمر محرى » وفقدت فى نفس الوقت 
أعظم قاد محری فی تار ما . 

وأقام محافظ لندن مأدبة غداء فى اليوم التالى لتسكرح « بت » فقابل 
اأسشعب یا س حو لی 4 و جر عر ا الى )0 الا هول ( ماهر ة اول 
EET‏ ا افيا ره rS‏ لاوربا فر د عا )1 زس ( کا مو ره 


فال فا : 


أغکرک على ٠ا‏ أسہتع می من شرف عظے ۔ إن وربا لاینقذھا رجل 
۲ احد » فقد أنقذت امحاتر | فسا جهودها » وسو ف توقذ أو ربا شاا . 

وكان اأرض فد کن من جسم « مٿ » الصيف ١‏ الدى وهب 
حیاته لبلاده › فا ازوج لک كرس كل وقته وحمده لاقضية الى وقف 
علمها حيانه » وصمد فى اليدان كالطود الراسخ فى وجه العواصف الداخليةالق 
نہر ها المعارضة والسياسيون الحترفون من خصومه وحاسديه » وفى وجه 
التحدى الكبر الذى كن مثله نابليون » وبعد شهر واحد من انتصار الطرف 
الأغر »كانت موقعة « أوسترلأز » الى انتصر فما نابيون على الجيشين الروسى 
و السو ی » | تصار ا خالدا جعل قير روسيا يتفهقر هار ر 2 رالاده » با 
وقع إمبراطور القسا فى الأءر ووقع مماهدة الصاح التى فرضها عليه نابليون , 

۳ تاقی بت » | اء ) أو ست راز ) وهو لسعم ف ر وکان امل 
خر وطة أو ربا المعلقة فى حجر ته ء فقال أن حول : 

أطووا هذه اللريطة » فان محتاج إلماأحد فى هذه السنوات !, 
و اشتد عليه اأرضص > وزاره فى القرية « واسلى) فأدرلة أنه دربا من سرا وه 4 


( م ۹ س طا ) 


س ۰١‏ سس 
وأ بام الامر إلى ر۶ المعار ضة ْ فأجسل عاس العموم اسا زه ی وأوقفت 
المدازعات أطر بية. 

وش صباح رم YY‏ يدا ر A۰‏ \ دحل ( س ) ر له الا حتضار › 
و روف أنه قال وهو بعای سکرات اوت . 


س لادی , . بلادی . . ما أ فس ور افكت | . 


. ال اروح‎ ٤ 


(( ¢ چان‎ PT يث رحالا ف ڈک | باس‎ J 
( وبح خا حط اما عر ھ فأقل ٥ن زار د هُ و اره‎ » 
» أقل من اسانه» ولانهالغاية القصوى فىعصر نا هذا‎ « 


أ حجر يمور 


من حق عبد الله ندم أن يعرف له مكانه من تار الجطابة فى مصر . 
قد کان فا رادا عرف فضاما » والقفت إلى قي تما فى اليا العامة » فدعا 
إلى الاھتام ہا > وکان هو من فرسان حلبما » بل کان سيد انار فى عصره . 
عرف له رجال الثورة العرابية خطره خشروه فى زمرنمم »> ووجد هو فيا 
مالا واف طبيعة ن#سه فاصبح خطيب الثورة وأسامما الناطى › حى اقترن 
ا امه و | کو ی بنارها » وقغی حیاته مغامر ا > فکانت أیامه سلس له من 
اقام الذى لا يعرف المدوء » والجماد الذى لا يعرف الاستسلام »> وكأغا 
كانت ففسه ترتاسح لقارعة الحطوب ومصارعة الأحداث . 
فال فى قصبيدة له يتحدث عن نفسه: 
إذا ما الدهر صافانا مرضنا فإن عدنا إلى خطب شفيا 
ٳذا طاش الزمان بنا حامنا ولڪن ينا ان ينا 
وإنا والورى قسمان لكن إذا ماتوا بازلة حييها 
وهکذ| کان عبد الہ ند > ورة مبطرمة دامة > یی عد أن 
سكن الثوار واستساهوا للامر الواقم » رفض أن ستل و دأ » لان 
الثورة كانت طبع أصيلا فيه . ول یکن عبد الل اد غنیاً ولا کان من بات 
کبیر . لح أ يوه من الشرقية إلى الاسكندرية واشقغل فترة من الزمن مارا 
دار صناعة السفن ٠‏ لى افتتح بز صنيرا كفل له الكفاف من العش . 
وف عام 6 رزف ) باح راہ الادرسى ) لولده ( عبد ا « 
فأدخله « ڪڪتاب الى » حيث حفظ القرآن الكرے وأغه وهو ف 


القاسعة من ره . 


س۳٤‎ 


,كانت لای ذا کر ۾ ية ) وفدرة ناد رة على الوا » ادل اوه 
معهد « | امع الاو ر » الذى أنشأه لشي ر اھے اشا بالا سكندرية لدراسة 
علوم الد واللغة على ءط الدراسة بالأزهر . وظل « عبد الله » بضع نوات 
يدرس ٤ل‏ بعض کار الأشياح > وکن دلبت أن ضاق ذا اللون من 
الدرا اسة اللافة ٤“‏ ور ب ما و ا ااه و اف طبیعته ومر اجه › و أخذيفشى 

س الادباء > ويستەم إلى ٠ا‏ روى من الشعر ويلقی من الأزحال والنوادر› 

بات فسه ذا الارن من المعرفة » وأحس إحساسا عية) بأن هذا طريقه . 

وم بکن ٠‏ للاأوب فى ذلاك الزمان دراسة منظمة » قانهرف « عبد اله » 
مر حلقات مل باجام لانو ر إلى دك كين التعار الحبين للا دب » بتطار 2 
معمم الشعر > ويستمم إلى شاعر الربابة روى القصص والاساطير الشعرية > 
۲ يشيع م إل ونون الأدب و کان ون الت ف ا امم الاو ر شيم بدعی 
الشيح د المشرى » ون يتعشق الأدب » فاكتشف موهبة تلميذه 
« عبد ال ) وفدرته على النظام فاخ مشحعه و بصڪبه إلى ندوات الأدباء ٤‏ 
وبيوت الأثرياء حوث يتمع إلى المباريات الأدبية والشعر وفبون الزجل . 

وتفتحت مو اهب الأديب الناشىء عندما وجدت الاخ الاثم » وعاو ته 
حافظته العحيبة الى اخترنت كيرا ما معت » وساعده حسه المرهف »> فأخذ 
بقول الشعر والزجل ويعا السكتابة » ويطارح فیره فی احالس > حتی ذاع 
مره وأخذ ددعي ليعااس اللخاصةمن هواه الأدب ( ویفادم الكيراء» 
فينطلق اسانه بالشعر والزجل والنوادر والفكاهات . 

ر ابوه بأمره ليره بين المودة إلى دروس الجامع والانتظام فى طاب 
امل أو الذهاب عنه إلى حيث بست رزه يسه . 


(۱( ع اله الدع للد کور ۶ المد دى 


سن - 


واختار J)‏ مف ا (( لطر بی الاي ٤‏ وحرج ُن الاسكندرية ٥ططو‏ ف ف 
البلاد » وقضى ستة أشير زل ضيةا على العمد والأعيان » بساتمتم سکره مم ) 
عر فی رك طول حا . 

وضاق الد بالاسكندرية وضاقت به » فماجر إلى القاهرة . 

کان ذلات فی عام ۱۸٩١‏ » وكان فى السابعة عشرة من ره » فبحث عن 
سبيل لاكسب ٠‏ وإذا به بتحه جاه غر با إذ تعلم فن الإشارات التافرافية 
تم احق مكتب التلغراف يما > م تقل إلى مكدب تلفراف القصر العالى 
یٹ کا نت نے والدة الخدوى إساعيل ' 

وعندما استفر عبد اله د بالقاهرة؛ و أطمأن إلى رزقه المسكفول بوظيغته 
فى القصر العالى » عاوده الحنين إلى الأب ومجالسه » كان مضى أوتات 
قراغه فى الأزهر لحضور الدروس القى بلقيما بم ضكبار العاماء » م اتصل بكثير 
من الأدباء والشعراء مثل حمود ساعى البارودى وعبد الله فكرى والساعاى 
وغیرم کان خصر الس مم ورتوی من ناهام 

وجاء جمالالدين الأفعالى إلى مصر “ وأخذ ينشر آراءه الثورية ساعيا إلى 
تنبيه العقول لتتبين ما ترسف فيه البلاد الاسلامية من بوس العبودية » داعي 
اى اشر ر ومقاومة الاستمار شش سی صو رھ واتصل 4 الد 4 فاسېو ته 
راوه اخر ية 4 وأصبح من الا ميه ر ںی 1 عر ص عل ما وحصور r:‏ 
وأعجن رد الأففانى فاع توجېه وقد توس فیه اللیر » وا کتشف مواهبه 
اللطابية » فدعاه إلى تفمينها» وأخذ بلقنه الأراء والہادیء الى يومن ا 


وکان الاتصال اندم بالافغای آ كبر الأر نی حياته بعد ذلا » فكا وجه من 


۳۹ 


قبل أستاذه لشي عمد المشرى إلى الأدب » وجهه الأفعاى إلى الثورةوغرس 
بذرمرا فی نقسه. 

وتكن عاد وقم اندم أخرجه من وظيفته » ومن القاهرة كاما . 

لهد غضب عليه « خليل اغا » کر أغو ات القصر العالى » و كان ص احسب 
نفو د كير » فأمر جاده بااسياط وطرده من عله بالقصر . 

ورك عبد ال ندح القاهرۃ كام رمض إلى الدقيلية » وفى المعصورة امخذ 
دکانا لبيم الاردو ات حعله ندوة الادباء والشمراء فانمى أءره إلى الأفلاس. 
وأغاق الندع دكانه ومضى يطوف البلاد » بزل ضيناً على هواة الأدب من 
الكير او الأغنياء ہیی م مر ۾ شاهين کج يا شا مفةشس الو حه البحرى » 
فاس تدعاه و أ عب به وا مه و اده ندا 

وف طنطا رزت مواهبه ۰ فی عاس شاهین باشا ظمر تفوقه على من کان 
محضرها من الأدباء والشعراء فقد رأوا بدمهة حاضرة » وخاطرا ومض فى 
سر عة البرق » ومقدرة فائقة على إرسال الشعر والزجل ارحالا ء فاعترفوا له 
پاالسبق طا مین أو کارهين . 

فى أ حد هده الاح اعات لدی شاهين باشا وفعت الفيرة اللاضر ن من 
اأشهر اء والأداء ودالوا عليه ) و داه رمضم أن بقول شہرا دعارص به 
دالية المتنى مطامما : 
اقل فعالی ‏ لے أ کثره ‏ حد وذا الد فيه نات و آنل » جد 

فغضب الدع و مساك الل وأنشاً قصيدة طو يلة يقول فى مطاعما . 

سيو ف الثنا تصدا ومقولى الأمد ومن سارف نصرى تكةل المد 
ومن عجب الإيام شم أخوحجا بعارضه غر ويفحمه وغد 


وەن رر الأخلاف ن مدر ال ما IE‏ أعراض کھاہ) ا“ 


۷ 


جرت 4 فی و | حادثة أخر ی اطا رت دک بد ر مجلس 
) الاد «ا نة ( ورا عل الاضرن ی وصلا إلى عب دال ۴ فال أ حده 


إنمم بقرشك ياجاسدى ولا اكسنا أمال يا أفيدى 
أحسن ا وحیالڭ عندی بق لى شرن طول جمان 


فأجابه النديم على البدية. 


ما الوس آنا مدیٹی وانت تقول لى ما امشیشٹی 

طلم على حشیشثی افو م أمالص لت لودان 

کرد الاد بای وأحاره النديم » وظلا كذاك ساعة حى سکت الأدباى 
واعترف باهز عة . وتقات القصة إلى شاهين باشا فأ حفر الأدباتية والزجالين 
من أقطاب هذا الفن » وعرض عايهم أن يقيم حغلا عاماً يساجلون فيه النديم 
فان غلېو اكافام › و إن غاجمم 8 صرب کا ممم عشرن کرباجا. .! 
وةبلوا العرض » وأقام شاهین باشا رادقا مام بیته ازدحم بالذاس › واستمرت 
الساحلة ثلاث اعات » بقولون ورد عليه ادي حتی غابمم وأسکتمم . 

وتفصيل هذا المحادث أو المرجان منشور معحلة « الأستاذ » » ويقول 
النديم إن شاهين باشا عدل عن رم ومنحمم اة حي هات . 

وف عاس شاهین باشا تمرف الند بم على تتو یی لت وکان من الاشية 
اديو ية » فأعجب به وعينه وكيا لدارته» فميأت له هذه الوظيفة التردد على 
القاهرة وهو آمن من اذى خليل أغا 
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وي الاه هرھ عا اد إلى ا س أستاذه مال الدن الفا ای وو له اک دو رة 
فی أ حاد یڈہ . كن يدعو إلى التحرر م. ن الظل الاجماعی والاسقبداد السياسیى 
والتدخل الأجنبى » و رى أن السبيل إلى ذلك لا بکون إلا بتکونرأى عام 
مغر و تنظ الهاو مة الشعبية . ومست كلمات الفائر الكبير شةاف قلبه 
فلزم مجاه » وانفے إلى الحفل الاسر لى الذى أنثأه السيد جالالدن . ووجمه 
الأفغانى إلى الأ سكندرية ليكون رسول دعوته مرا ء وليساعد فى حر رالصحف 
التى بصدرها الحفل بالثغر » فسافر النديم إلى الإسكندرية فی أ وال عام ۱۸۷۹ 

ومنذ ذللث الاريخ بدأ التكفاح القيقى امبداله نديم »> ورك خلف 
سره حياته الاصية الى کان فیا جرد نيم للكراء تدم م راد ره ونوادره 
وهل رسالة الدعوة الوطنية ورفع شماما عالية فل سقط من يده حتى انطفات 
حدوة حیانه . 

ولد وحجد ايديم ف الاسکندر به هور 1 فوميا فی دور الکو ن » وو جد 
القاس قد أ خذوا يعلون بالسيأسة ويتجدثونفىتصرفات انلد يو“ ماعيل وتدخل 
الدول الاحجنبية فاتعم إلى جمعية « مصر الفقاة » السرية › الق كانت دف 
إلى القضاء على اسنبداد إسماعيل » والعمل على خامه أو قله » والمطالبة ك 
الشورى والدعوة إلى الإصلاح العام . واتصل بأديب اسحق حرر جريد: 
« التحارة » وأخذ بنشر القالات فيما وفى جريدة « مصر » يمالعج فيم 
الو ضوعات الى تشفل الناس . 

وأدرك عبد الله ند أن الكتابة السياسية يناسا الأ الوب السهل المتدفق» 
رر کتابته من الحم والحسنات اللفظية التى كانت طابعم كتابته قبل ذلك . 
9 ا عب ار أء مقالات ارد £ لی کان بذعو فيا إلى اإصلاح الاجماعی 
والسياسى › و أذ الكتاب لدو ن اسلو به المرسل الحدید » فااع صته ين 


الناس » وراحت بقضل الخريدتان 


۳ 


وحاول الفد إقناع أعضاء جمعية « مصر الفثاة » بتحوياها إلى جممية 
علفية تعمل الاصلاح ف و صح السار > ودلا یکو ن ها ار ف اسه ار ای 
العام » فلما فشل فى سحاو لته انفصل عنما ء وكون أول جمعية مصرية فى إ ريل 
۹ و ) امیت 1 انبر رة الإاسلامية » الى شات لر سة لاقع عل 
غير المط الذى تسير عليه مدارس الكو مة » وعين الندى مد را ها » فألقی فى 
حول الافتتاح خطبة رالعة كان هما دوى كيير ی الاسکندر ية ونشر ما المحف» 
وقالت عر اللحطيب إنه « أو ل خطيب مصرى وقف بين اكام » وفتح فا 
بااکلام فی مکان عام › فی وقٽ بام فيه الاستبداد أشده» وجاوز الظل حده» , 


وف هده المدرسة ظهر حب عبد اند لاطا بة وأهمامه ء وأ عانه بفاندما 
فى تثقيف الشعب و إيقاظ الشمور القوعى وقيادة الرأى العام . فأخذ يلقن 
أصول اللاطابة لاطلاب» ويدر بم علماءويقيم الحفلات مخطب فم اهو وتلاميذه 
و يكتف بذلات » بل خرج بالمدرسة إلى الحياة العامة » فكون من تلاميذه 
حمعيات لايخطابة و الأداب والفنون والمثيل » وألف بعض الروايات المثيلية 


فى نقد العيو ب الا حياعية و مثلم مم تلاميذه على امسار العامة ٠‏ 


و بعک شم ران من |نشاء الجعية انير رة الإاسلامية حر الحدو ماعل 
على التدازل لأبنه وفيق » وظن الدد کا اعتقد الناس أن الدبو توفيق 
سوف ينی بالوعود التى قطعما لاشعب ولزب الاصلاح وعحاول أن يصح 
أخطاء | سماعيل » و انه 1 یامث ان تاکر وعوده )و مر ف جمال الدن 
الأفغانى ريس حزب الإصلاح » وسل فاده لقناصل الدول الأجنبية . ولكن 
ذلات لم یفت فی عضد الندے > بل واصل السير قدا سحو الأهداف التى اشا 


(۱) رهی غر « المة الممريه الاسلاهية والى أنشئت بمد ذلك بى القاهرة 
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هن أ جا اجعة 4 عار ميال بتیحل ر الاس 4 وخوم ياه ¢ فأعان ٣ن‏ أقامة 
دول لطا به ی ساح لمر سة 8 اخمعة 4٨ن‏ کل أسبوع 0 


ويقول الد تور على ا لخدیدی فی کتاه عن ( عبد ا اند » أن 
ساحة الدرسة كانت تغص الوافدين علما »> وكان عددهم رید على سما 
مستمع کل اجماع . وأحدثت الحافل هرة فسكرية فى الاسكندر ية» إذ هرع 
إلا الاس يستمعون إليه عا م يسمعوه من خطيب مصرى قبله » كان عنطاب 
ى موضوعات ظاه رها الاصلاح الاجتءاعى والثةافى ولكما حشوة عا يبه 
الألباب إلى ماوصات إليه البلاد من سوء الال . 


وأخذت الصحف تشر خطب الندع كاملة فى صفيحاتما الأولى » وخاعت 
عليه كيرا من الألقاب »› فسمته «خطيب الشرق» وأطلقت على غفل «سوق 
کا » وتصف حفالاته و]قبال اخم مور علا » و كيف يسر الند.م عم 
ويأخذ بقلومم وعتلات عواطفمم «ويبث فى الأفثدةالضعيفة ألوار الجية الوطنية 
ويصرم ف النفوس ألمامدة نيران الغيرة وألرية» .. 

و I‏ الاسكندرية ولا حديث ها إلا طب الاد 2 ۾ واحتدب وله 
الطابى كبار القوم وسسراة الاسكندرية» وانضم إلى اجعية كثيرون من اعاب 
نفو س المشتملة بالوطانية > . . 


ويول الد كتور الد دی ٤‏ تایه 3 ج ودم العزاع دن انخديو 
تو فی ورداس وزراه راض اشا ی ااماة 4 و تسا ا ف لتر ب إلى اأس اها 


الاجنبية » | جد الحدو لديما النصير » فعاد يتقرب إلى الشعب مرة أخرى لمل 


)١(‏ عداله اندم a‏ الد تور على الخدیدی 
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سعد مته فينص ره على رياض باشا واستغل الود الغرصة ليحتمى بائلنديو 
من بطش رياض » فدعاه لزيارة مدرسة اجعية وجعاها حت رعابة ولى الممد 
ليضمن بقاءها وانطاتق الندى يدعو إلى |اشاء اعيات » وجه بدعوته إلى 
الدن والةرى يطوف بم ومخطب الناس ف المساجد والجدمعات » فتألفت عل 
رديه جمعیات بدمنمورومیت غمر والاصو رة ودمياط وغيرهاء و كايقول اند 
« وفقو يت هده العصارة > وتمددت عافل الاطابة » وانقشرت الدعوة فى 
البقاع » حتى ملات القلوب والاسماع » وانفتح بإب المعيات » ودخاما الناس 
أفو احا وزرافات » .. وصارت جمعيات الندم مالا للصراع بين الديو 
ورياض باشا » حاول كل ممما أن يتخذها وسيلة من وسائل الدعاية له » 
و الغد م من حا نه شد من تأ ده وسيله لسر دعو ته » فمل صرحت العای 
السياسية التى تدل عليها خطب الندى غير خافية » إذ فهمتما النفوس» وأصہيحت 


حل اس الناس 2 . 


وقام النديم مع ريق المشيل بالدرسة بتمثيل روايته « الوطن وطالم 
قوفي » على مسمرح « ريزيايا » محضور الحديو والوزراء » وكانت الرواية 
حاف بالاهداف ااسياسية . وشعر رياض باشا مخطر النديم عليه وعلى حكمه » 
فتآمر مع الحافظ الذى كان ريا لاجمعية على ۹ 2 الندیم منما تلوت مته 
سبة أمور إليه نسمح بغصلة » واسكن النديم على بالؤ امرة فأرسل إلى مجاس 
الإدارة استقالته من إدارة اللدرسة ومن عضوية أجعية. 

و اه الند اى المسحافة » فأصدر صحيفة مها « التنکيت والتبکيت » 
كانت لوا جديداً من الصعافة | بسب إليه . وقد قال فى افتتاحية العدد الأول 
الذی صدر فی ٩‏ ونیه ۱۸۸۱ « إه لا ريد مما أن تكون مييقة عمحازات 


واستمار أت ( ولا مر در وة بمو ر ر واستحدام ُ ولا مر دام و و بلاغة 
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عار ) ولا معرب عن غر ارة ع و لودل کم خ وکن أا اد دت تمو د تاها ٤‏ 
و عة ألا المسامر: ما ET Ce.‏ ۴ اأصريح.فة الرار دد عاد رک ا دد ندعو 
إلى الاهام بالحطابة »> ويقول إن من أسباب غفلة الشرق ضعف اللحطابة فيه 
وامحصارها فى ب امسا حد الى ® سس اا اھ الو اة ۰ 

وکتب 19 بعلو أن » أل ن الا اء کی و ميت ( طاسب ڈ أن 
کب خطب الساجد بشكل جديد بحيث تمالم شئون الحياة » واشرح 
املوقف اللحاضر » وتبين الأخطار الحيطة بالأمة » وقال فى نراية المقال : 

) أود و جود ر من أعبان لادا دقار عو ل با اشر حطس أد ية 
وسياسية . وان برع إنشاء خطبة فى كل أسبوع تااس أ حو ال اازمان »۶ 
تطبح هلد انا و لاسر ک سار أ اء المطر لته الافکار و تدرف الم ور ھا 
دن الامم CC.‏ 

٤‏ أردف الال طبه عو ذجية لو عت غر صره 4 و صا غيا صم اغ د دام لاست 


صلاة المعة . . وما قاله فا : 


« إن اکل امت کلذ معا وسسسيرة اسما > و نا الوعيدة حسن 
الاعتقاد » وسيرتنا حفظ اللة والبلاد . . وفد تأسست معنا بالاعاد واللين »> 
والقيام عا جاء به هدا الدن » من رك المقوق » وحفظ اللحقوق » والبعد عن 
الظل والبنى » والتطمر من الرجس والنى » والحث على الائتلاف » والتحذر 
من الاختلاف . وقد دخل معنا من أهل الذمة من تعامون » وصارواأخواتن 
فى الوطنية › و ا تعامون ما زل به الوحى من السماء» وما أهريق فى شر 
من الدماء » حى بلغنا السعود » وصرنا أمة عظيمة فى الوجود. ولولا تفرق 
اللكلمة ما امحل عقد اجماعدا ء ولا خر علينا أحد من أتاعدا » ولا ضعفت 


نا ا امم ہی تلاعت نا الام 
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٤‏ فال ؛ 
) اثر ول الدو ل ر Kz‏ ذا Ga‏ ( أ بی علج 21 ala‏ ( 
أو تعاملک باارفی والابن 95 و الله * ا ھ س الا سو د إن دهت اتر ست 
وإن کت | اور ست > وإن مک اسا أت السيرة » وإن جاورت ا 
2 ار م وإن زلا ات احا ل وإن أت رة اغتالت .ا . 
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حت عل ( التدكیت و تکیت ) كانت أعدادها يز مرد 
صدورها »> ويتخطفما رجل الشارع الذى وجد لأول مرة جريدة ن . 
وشا كله ء وتعال جما فى أسلوب سل مم بين القصة والكتة » ومحدث 
ازا رة لغم تارة وبالزجل الرشي تارة أخرى 2 أذ اليد بتطر ف ف 
مقالاته إلى السياسة فماجم الظز والاستبداد . ولم يكتف بالكتابة فى لته » 
بل أخذ يقنقل فى البلاد ومخطب فى المساجد » ومحخاطب الفلاحين عاولا أن 
بذر فى نفوسمم بذور الثورة على ال الظا وعلى الاقطاع والاستغلال . 

وی خلال ذلاك کان « امد عرالى » مهد مم زملاثه للثورة على الأوضاع 
لقا عة وقد وجد العر ابيون فىعبد الله ند خير داعية بستطيم آن يشر دعو 
ين صفوف الشعب » فاتصلوا به » وأطاعوه على خطعاهم » وضموه سرا إلمم 
وکان الند> ميا هذا الدور اللطير . 

کن قد بلغ الاربعين من عره» ولكن هذه الأعوام كانت قد حفات 
٫التحارب‏ » فدضجت رجولته کا نضج فنه »> حدث عن نفسه فقال : 

« أخذت عن العلهاء » و حالست الأدباء وخالطت الامراء و داحخات 
ا لكام » وعاشرتأعيان البلاد » وامتزجت رجال الصناعة والةلاحة والمن 


ادير ة2 4 واد رکٽ مام و من جاه ( ومم‌يتالون هُ ومادا رجون. و خالطت 


غ ع إاس 


TT‏ ھا ٨ن‏ أفاضل الشرفيين أن ٤‏ الور ب 4 وعرفت کارا ەن 
العر امال 4 ورايت افکارھ عالمة أو سافلة فا ص اشر فيين و الغأية الصو دة 
هم .واختاطت بأ كابر التسجار » وسبرت مام عليه من‌السيرفى المعاملة أوالسياسة 
EF‏ افیف ٨ن‏ الأحناس ايا ية حا و وطنا ودا واشتغات دقر أءة 
کتب الادبان عل احد اديا ¢ المت والقاريح والأدب ي و علقت عا عة 
ال اد مدة » واستخدمت فى الكومة للصرية زمنا» وا مجرت برهة » وفلحت 
حينا وخدمت الأفكار بالتدريس وقتاً » وباللطابة والجرائد آونة » وامخذت 
هذه لقاع وسال اهذا المقصد الذى وصات إليه بعناء كسا حول الشيخوحة 
فى زمن بضاضة الصبا » وتوجنى بتاج الهرم الأ بيض بدلصبغة الشاب السوداء 
فصو ری تر يك هة ناء اس فين 6 وحقيةتی ا اشوک من‌الاعوام إلا ةو الاين 

مکذا كان عبد الله ندح فى مطلم الثورة العرابية . 

ا فدرة عحيبة على الار حال ¢ yl‏ بکاد يح 4 لمو ل حت تنثال عليه 
وتنهال الألفاظ » فيتدفق بال كلام البليغ تدفق السيل . 

و لستطيم ان #صور ر ره کک کخطیب ذا E‏ ۴ دہف کان ر جل 
الشعر والزحل بداهة » و كيف كان بو اف الروايات المثياية م بعتلى المسرح 
فيمثاما مم تلاميذه أمام الخدو » وكين التفت إلى أهية الخطابة كاأداة 
لاضلا ح و اليك الشعور او می ودر ب عايم) دالا ممه ( وعم کر ا “ن 
الشبان كيف عطبون فى الحافل . 

والواقع أن المقدرة الخطابية كانت أرز واحيه وأظمر مافيه 


8 8 ّ ن  ٍ‏ “ 
مسا صرف ده 9 | چ کر ( مول AAS‏ ف ر هه مار 


£ 


« کان خلب فی کل ناد وحتفل بصوت ر > واسان أمغى من 
السام » وقلب أجرأً من الأسد . ويل لہ انی ما رآیت عری أخطب 
مه عل كارة من “معت فى الشرف والغرب من كبار الخطباء الذن تضرب 
دبلاغنم وقوة راهيمهم الأمثال » ثم قال أيضا : 

« وأما خطبه وتأثيرها السريم فى الأذهان فيكفينى مؤونة اكلام 
الطويل فيه إجما ع كتاب اراد العربية والأجنبية على تلقيبه خطيب الشرق» 
ر أول شرق وقف الو اقف اهمائلة وخصوصا قبل الثورة العرابية » إذ كان 

بى بالتلغراف إلى الاسكندرية وسواها فير جل من حر القول البايغ القوى 

الت ٤‏ ا ما ترك الألباب سکاری من غير مدام . . » 

قدر رجال الثورة العر بية للندى هذه المواهب فضموه إليمم » ليصبح أول 
عضو مدلی نے إلى منظءة الحجش»› ولیصپح بعد ذلاب خطيما ار سمي والتحدث 
بلساہما. وا نطاق عبد الله دک ينقد فى صر أحة وحجر أ تعر فات حکو مة رياض»› 
و تعر قات الخديو » وأخذ يلوف فى كل حفل ومجتمم يلقى الجطب الرنانة 
یدوی صداها فی البلاد . کان خطب فی کل مکان » فى الازهر وطلبته › 
واجیش وجنوده »›» و حقلات الزفاف ف والأفراح > فما یکون مجاعم 
اررض من الغ راض إلا وبطام عام عد الله ند وجماعة من 6 
المدربين يعتلون اكان العالى » و مخطبون فى موضوعات الساءة . وكان يتنقل 
فی الاقال والبلاد حخطب و طب »۰ لا یکل ولا عل > فساعد و 
رأى عام يمن < النيانى ويتطالم إلى الإصلاح . 


و شو حي هن ویک ا دم کشت عر اى منشورا بعان ی أن رحال 


الخوش يطالبون بإسقاط وزارة رياض وآشکيل محاس نواب »› ویطاب إلى 
) م mı‏ .اء ( 


س 


الأهالى أن کاو ُ لیکو ن ا عم ف لأطااءة ذلك ۳ حفیقی ما قیه 
مصالتحة اليلاد . 

و قد حاء فی کتاب « الکافی فی تاریخ مصر القديم واطديث » أن 
عبد الله ندیم « أخذ جوب لاقالے ويدعو الئاس إلى نصرة ز عباء العصأبة. 
وكان عبد الله هذا قوى الححة » فصيح اللسان قوالا» سمل العبارات » عذب 
المنطى 4 (ali‏ ما دللا ةة اسا زه وذو AA‏ و ويا زه . و فل عرف ءادات 
البلاد وميول أهاما » فطفق موب المدن والقرى طب فى الناس ويقص 
وعیناأه ندر فان الدمم 4 فافتن الناس 6 ومال إليه حا کشر ٥ن‏ الاع۔سان 
والو اء ٥ن‏ کل صوب و دس : وعاد الى المأهرة وهو حمل ف A4‏ 
ر اض موقعاً علم-ا من الأعيان والأهالى يؤندون فما عراهى ومطالبه › 
فاعنذه) عراف دللا عل إثابة الأمةله ¢ . 

وحاءت إلى الماهرء ۳ 3 اند وو د الأعيان و الملاحين أيايمةعر الى ْ 
فكان يستقبلهم فى منْزله » ويقف الندح فياقى الطب والقصائد اخاسية . 
لاا 1 تکن دون 3F ٤‏ کان دایعا ار غالا قعل ماما ولا دعی اح 
بشدو ينها ولم ينشر مما إلا الشىء القليل فى احجلة التى كان يصدرها . 

م کانت ماهر ة عر ای المسكر ب فى مدان عابدن > وکان عفد الله ند 
هو الد الو حيد الذى اشترك فى الزحف مح الجيش إلى قصر عابدن لتقد 
معطب اليلد إلى انار و سے الشوب . 

وأذعن الحديو » وقبل فى النهاية مطالب عراهى » وسقت وزارة رياض 


وأعان عن قيام الياة الدستورية ونميأت البلاد لانتخاب مجاس الدواب . 


— ۷ 


وبعد أن هدأت انلو اطر و اطمان الغاس وصدر المرسوم باحر اء الا نقخابات 
عاد رجال الجيش الثائرون إلى ممسكرانهم » واستجاب زعماؤم للا وامر 
التى صدرت إلهم بالا بتماد عن القاهرة حتى لا يظن أنمم يتدخاون فى السياسة 
فسافر « عبد العال حامى » على رأس الآلاى السودالى ليعسكر ف دمياط › 
و عه ر امد عر ای » عل ر اس فر ده ایمسکر ف ر أس الوادى . واحتشدت 
ا+اهير الغفيرة فى الحطة لتودع الثائرين » ووقف خطيب الثورة عبد إللهنديم 
مخطب مر حلام و جماخطا به إلى الضباط وا نود يوم سفرعبدالعال حامى فيقول . 


إن من قرا التار ع وعم أ تو آل عل مصر ھن اللو أادث والکوارٹ 
أدر اک دار أ وصاے إليه من شرف ُ وها قت ا ف میات لار 
من حسئاٽ » فقد ار ی ذروة | Sy‏ إلما سابق » وان ياق بكم فى 
إدرا كيا لاحق » ألا وهى حاية البلاد » وحفظ العباد والضرب على يد 
الاستىداد » فل کہ الد كر اجیل ْ والحد اللالد » دبای بک الخاصرون من 
م٨ن‏ هلا و ماخر باعما اکم اجیل الآ من ا بشانذا وقد آأعدتہ ار € إلى 

وف يوم سفر « عرالى » طايت اجاهير المحتشدة فى مدان الحطة أن 
سم a5‏ من ) یب الثورة ( فو ف النديم على م رتح وفال : 

سم سیت ساد وإخوالى : 

أرولى آم اعت اھ( دفار لعل أو د المای 
فضت علينا الشغوة أن تعاش ف زمن الحسف ء وعهد الاستعباد» 


ور أ ثا امشوق من هاا ٤و‏ اهل :ا المد وح و اجر وف ۲ والمو صوع عل الحازوفی 


= س 


والسجون والمتفى والهوب » والمشرد والمغلوب والمساوب » ولا ذنب لنا فى هذا 
كله إلا أننا م حن الحافظة على البلاد . 

٤‏ راثا اسای امو ر لادا إلى الاجنی وإذلال الوطنى وضياع حه ور که 
فى زوايا الإهال » فسعينا إلى محقيق الاحاد وجم القلوب » حت مض اليش 
فأعر ب عا ف مار زا »> ونادی حار فو ف الامة > فيحن الان ننادی 
بصوت يسمعه القامى والداى : موت الاستبداد وتعيش الرية »> ويعدم 
المستبد وبق جدش الجية..». 

مضى محنهم على الامحاد والمسك بالاظام والحسكة » ويقول عن سفر 
) عر ای ¢ . 

هذا أ ِک المليل » السيف اجرد خماية بلاده » يودع ويسافر إلى 
راس الوادى » لا بإ كراه ولا إرغام » واكنه بسافر ليقطع ألسن الأعداء » 
وبقضى على الأراجيف » ويل الصديتق والمدو أن الوطن فى هدوء عفل › 
وأن أهله فى طاعة لا يشو با عصيان فاسألوا الله له وللإخوانه السلامة » 
وكو لوا مثلهم فى الاحاد والوطنيةء < وطنى وإن اختلفت المقاصد 


ورافتق الود عرابى فی سفره » وکان مخطب ال جاهیر التی معت فی کل 
عطة على طول الطريق لاستقبال بطل الأورة . 
وعندما أخذت البلاد تستعد للانتخابات » قام الندى يفشر التوعية بين 


ممليه الذنن حسون با لامه » ويدشر بالد عقراطية أخفيمية . 


وأصبح معر وا أن تیر اى ا اندم هو القحدث اسان الثورة ¢ واتفق 


4 


معه عرالى على أن تصبعح جريدته هى الاسان الرمى لاحركة الثورية المديدة 
۲ هذا غر م « التنكيت والتيكهت ص « الطانف » » الق صدر 
عددها الأول فى ۲۰ او قر سنة ۱۸۸۱ . 
+ چ 3% 

لا يسع هذا الجال لعفصيل أسباب فشل الثورة المرابية »> وحسبنا أن 
نذكر أن الثورة قد فشات واتهت بامزة والاحتلال البريطاى فى 
عام \AAY‏ . 

وکان عبد الله اند إلى جوار عراهى خلال المرب التی خاضما فى 
مواجمة القوات البريطانية الغازية ء بذظم الاعاية » ويسق مض أهمم » ويرسل 
الحطباء والاماء إلى البلاد عرضون الأهاللى على المرب وإمداد الجيش 


انو 2 9 اون 0 


کان الندم خلال تلات المرب حركة لا نمدأ » وشعلة لا خمد » جوب 
الاد یدک ا اس ف داوب لشب ٤‏ و طب ف ماحد والطرقات ( وف 
اقول والجتمعات » عر ضا عل القتال دفاعاً عن الأرض والشرف والكرامة 
والدن ولفستمع ليه مول فی إحدی = 4 الى تر ھا دک دلات ف 
جريدة الطائف فى عوذج لمات الحطب الى كن بر جلما فى تاك الايام : 

یہ ای ھر 

۳ یام ابر إل 4 ۳ ياء اليضبال ۴ ایام ادود عن الخیاض 4 
والدفاع “ن الأعراض. هلو ايام تەی ديما بنو مت ہے مو أت اساسة وغواربب 


الشاعة ار ر4 عدو ماسر ٤‏ دل عدو الع ب ( لا بل عو الاسلام 1 الدولة 
الإ ليزي 0 ا ورد کیده| ف رها , 


me 


يا أهل مصر . ما١‏ جال الناس محدودة » فإذا جاء أجلمم لا يستأخرون 
سا ع4 ولا ستمدمون 4 فأخر جوا خرب عدو ٩‏ ولا کشو | الأوت 6 فا کل اجل 
کتاب . 
وەن ل کت با اسف ۴ داز ھ اعددث الاسہاب واأوت واد 

را آهل تمر .. إن الإعلر بو لون ان ھەر ق ھن الرلاد العر ر ْ 
م٨ن‏ فيا وول أ حل رلاد اسا ار ¢ ھيو ا لداع عن وط » الدذى هو حصن 
البلاد الاسلامية كلها » وجاهدوا فى اله حق جهاده » ل#حفظوا هذا الاين 
العظيم ( و تلدقعوا عدوا در دک أن بدحخل ياه و ر حل ف لد أله در ر أن دحل 
ال عة لمشرفة عن طر دی لادک 4 7T‏ استهان عل أغر اضه باند رو الدذى 


اع الأمة إرضاء للامجليز » . . 


ردا الأسلوب کان عید اه رک دسدار الها ويسقفە رهم لاحر بالمقدسة) 
مستا الشعو ر الديى. وقول الد كشور على الخددی فی کتاه إن اذد ى 1 
یدرس ُن الأعلاء أو الدعاية واک کان مو هوا ف هدا العا ْ خارا 
پالشعو ر مص ری و حساس دته لاكرامة والشر ف والعرضص والدين ُ و بان هرش 


مفانيجح الثورة عنده وأوتار إثارة الحقد والكراهية فضرب علا وغى با . 


ھر مت حجیوس ) عر الى ( ف الثل الكيبر تار الے از واستسل وارد 
الثورة ورةافه ٤‏ و طوت عل اليلاد مو د من الاعلال لخا 6 فحاول کثیرون 
من زعماء الر كة التنصل من تبعاما ؟ وتحول كرون من دعاما “ ولكن 


عبدالله ندیم ا ساسا و يتحو ل » وار الاختفاء هربا من الجا كة والعقاب . 


أ خفةت جمودها فى البيحث عنه » فو ضعت مكافأة مالية كبيرة أن رشد عنه» 


س | ج ) سس 


وأصدرت عله = غیا ا بالففی لمو بد من اليلاد 


وتنقل النديم ن اأبلاد كر 1 فی کل زی ؟ مصطنہ) كل فة : منتحلا 
حتلف الشخصيات . وكانت له فى هذا الاختغاء حوادث عحيبة ؛ ولوادر 
غريہة » تدل على براعته ولبافته وذکاده» ومجعل حياته فى هذه الفترة أشية 
بالقصص البو لسية المثيرة . 

قال عن تسه دصف هده الفتر من حياته : 

« حرجت من »صر حتفي ددرت ف البلاد ماكر ٤‏ أمخل کل بلدبلہاس 
خصو ص » واتسكام فى كل قرية بلسان يوافق دعواى التى أدعما» من قولى 
اى مع ری أو کی أو مدلی أو یوی أو شرقاوی او دی وأصلح خی 
إصلاحا بو أف هده الدعوى فأ طيله) فی مکان عند دعو ى المشيخة» و أقصر ها 
فی خر عند دعوى السياحة » وأبيضا فى بلدء وأ رها فى فرية وأسودها فى 


فى عربة .. الخ » . 


ولكن هذا الاأختفاء كان نعمة عأيه من ناحية أ خر ی * وھد يجح هر اع 
كبير فشغل نفسه بالكتابة والةأليف . ولندع له الحديث عن نفسه . فق د كلتب 
لحد أصدقاله أناء اخټفاله بصف حاله فی ک تاب طويل مسجو ع اء فيه : 

« إن سألت عنى فأنا خير وعافية » وحالة راثقة صافية ؛ لاأشغل فك رى 
ا دای به الیل إذا کنت بالنهارء ولا ا تعب دهنی بتو ال‌انلخطاوب و ال کدار 
ولا أتألم من طول الدة » ووقع الشدة » لإعتقادى أن اكل شدةمدة» متى 
o‏ حەت الاو حال » و حسنت الال » فترایی فکر ی کلیمی وای ندعی 
فار أشتغل ا بة فصول » فى عل الأصو ل و حا أشتغل فظم‌فر ال ف صورة 
فصاك » وو فا أ کقب رسال مو تلفة » فی فدون عدافة» واو نة أ كثب 


ف الصر ف و اسلو كو سير الأخبار واالول“ وما أ كتف العادات, الأخلاق 


س ي اس 


وجعر أفية الأفاق ٤‏ ورد أطو ف ا کوان 6 عل سهمه تاریخ الزمان . ودل 2 
ل الان عمر ون لا یں صودر و کار Cee.‏ 

وظل هدا اناطیت الثار عل عا ال ونی رصبي اده »و بالرساله الثورية 
ال ندر ها تسه وو ذف عپا جو ده وحيأنك . ورعم ما کان ها سيه ٥ن‏ 
متاعس وعداب ف و حل ر4 و أختغاده الذى طا دول ظل دو أده سو حو 
J‏ سملان &( ار رة ازا دة الق ف إلا J‏ عرای ( وزما(اوه 6 وأ ستمر ارس 
ممته كداعية اعراى ومستشار له يكتب إايه الرسائل بإمضاء مستعار محاول 
را رح رو جه الأعنو ى ¢ ناف ليه الامل ٣‏ أن غور الامة عل الإاحتلال 
و تدعو هھ مادا ۾ حد رد ۰ 

فال له النديم ف ر ساله طو دل داتس 4 العدر ف ار“ عة . 

« قد تكون المزمة لققوية المزمة » وزيادة الإستبصار فى الأحزاب 


والأنصار » وما عليدا فى هر عتا بقعل الخائفين عار » . 


ويول له : 

« لقد بعت نفسك لله ء لا المظمر والجاه ء وقام معلك الأمراء والقادة » 
والعاماء والسادة » وقام خو ل النديم ينادى بلسانك » ويترجم عن جنانك 
فسرى صوتدا فى البلاد » وتنبه الناس من الرقاد > وتبعةا من الوطن أمشاج » 
ونواردت علينا زمر وأفو اج » فكان لفيغنا العبجيب » على هذا التر تيب : 

مخلص أدرك ما قصدنا » فقام برصد ما رصدنا. 

ومتردد حار » مع النوازل دار . 


و مدباب إن عطمت اللا واء ( 8 إلى هو لاء ولا إلى هو لاء 


ن سے 


و ماف ينل ع( وإلينا 4 وحمل (ks‏ وعامنا ءُ وعو داس م لينا الردعة 
وينصب لنا شرك اللحدعة .. إل» 

ویشرح له فی رسالة أخرى حب الشعب له فيقول : 

YT ٥‏ اد بوك من کا وا خضو ل عد ما رأوا فاد أحواہ »و انىكاس 
امال ي مج اشد شو 5ا إليك من کالوا جةمەون إليكت .وذ أ ىمك کاب 
إلى سض الأحباب » دار به على الأخوان » وهو فرحان » فأنت فى مر وإن 
کان حسم شّ سلان فذ کا ك ۳ الألسن ور “مك ف الأعيان (u.‏ 


فأخذت اجيم تهمهم بأنهم م يسهدفوا بثورنهم مصاعة الوطن وإ 
ار ادوا فی أطاء اأسشكصبة لزع الد م و أسثو ی ع4 اس ن وکتب 


}) ذا ا تکن عېو د و که 6 ورابطة aa‏ أ ىة ٤‏ وعد إل الديار ٤‏ 
على القباعد والنفار » ساءت بك الظدون » ومالت اک الةلوب والعيون › 
وصمر تم عرضة للدسائس» ومرجه) لأهل الخساأس» و SE‏ لۇ رخو نبالنةالص 
وجردو د ٨ن‏ المضل و الخصالص 4 وأنكرت وريا دعوتسکم الوطفيةءورما ٤‏ 
عدوک e‏ رة اأ تحية . فأرحعوا ى الأخاء والح 6 وألنزمواى موده 
والصدق » ولا تسودوا وجوهنا بين أهل مصرءولا خجلو نا أمام ناء المصر. 
لح . 

9 ما کان رک ا فم ۴ ر وه J‏ از ¢ 4ر ر اة ( دعر ف عا 


شر طی سابی فوشی به طمما فی الكافأة ء فقبض على الندیم فی ۲ أ كتور 


س عقا س 


ونمل إلى ال:طة وم مما إلى طنطا حیث حةق معه ردس نیا یما « قاسم 
امن (( الد ى أ حسن معام a2‏ وعر ف 4 ور ۾ . 

و كان للقبض على النديم دو ى أعاد إلى الأذهان ذ كرى الثورة وأحدانا 
وأثار الجدل فى الصحف ودوار الحكومة » وأنهى الامر بالعفو عنه مع 
نفيه من مصر إلى المهه التى بريدهاء فأختار _ ياف » لأقامته . 


% %#  % 


9 بطل اء النديم لی فول لو ف الخد و لو في ليله ا شه ((عباس)) 
ووا ع و 1 يالو دة إلى ہے عام A۲‏ 

فد مض عام ڪر سنو أت . لد اتل اجيم 9 ران اليس ع لقاو با » 
و لکن الثار لے 1 پس ۸سام و : بياس ۴ و 5 ذب عو دوه مشر و م عدم 
اشتغاله بالسياسة » فاجه إلى الشباب من الجيل الجدید » بث فم دعو ته کا 
لقم » وبزودھ بنصاحه . وفی مزل اطیف ساے اشا قابل «مصطي کامل » 


الطالب الشاب المتعمس › فتو سم فيه الخير » وخصه بالعثاية والقوحيه . 


4 
3 


م أصدر النديم حلة «الأستاذ»و حصل على الترخیص بامے | خيهعبدالفتاح 


وأعلن أا حريدة علمية فكاهية مذيبية لا تقمرض للسيأسة . 


fh 


وبدأً النديم دز العو بب الاحياعية ف عله اأحد رد ة 4 دم درج فام 
حتى أصبعت منافساً خطرا جر يدة «القطم»التى كانت محظى برعاية السلطات 
الإمحلىزية والملصرية » فأخذت « للمقطم» ناجم النديم وتنهمه بأنه هدف 
عفالاته الاحماعية إلى غرض سياس . 


س ۵5 س 


و ردا صو ت الغد م يعاو شد ا فشا وخوض فی أ حاددت السماسة صر أحة 
مناصرا لخدو عباس»مناهطا للاحتلال.ثأخذ بنقد السياسة البربطا بەر 
و اهنك رمس اح وجرأة 6 طا ب الاورد کروه ر بے من اليلاد 4 وأ < 
إلى طلبه . 
اساب اخةیقی 4 وخم و داع وای : 

دعك والله بعلم أنى ب أحبلةا ٣ک‏ والحلود إل 

عن ۳ کان ار حیل وا 4 دواع تعدت فالسلامعلیکم 
وحرج النديم إلى« اوا ( ف منتصف دو ية AF‏ ¢ ئم انی 4 الامرإلى 
الأستانة حيث أسس الساطان عدا يد بتعيينه متكا لامطبر عات الباب‌العالى جريا 
على سياسته فى إرضاء أمثال جال الدن الأفغانى والنديم من الناقين الأحرار . 
ودخل الها ر العظے القفص الذعی مع أستاذه القديم » يكون حت أعين 
جو اسوس الساطان ¢ eT‏ حا ھاو به ٤‏ 5 عر ١ء‏ ل4 کم | که ادا 
للا فغای . 
واكن هذه المياة 1 تطل » فد أصيب بالل » ومات فى العاشر من 
أ کور ۱۸۹٦‏ و کان ول بل ارابعة و اين من رھ : 
 #  X%‏ 
کان عبد الله نديم اتبا اجه إلى بساطة الأساوب وسو التعبير فى مقالاته 
السماسية والاحماعية وکات 4 مو لفات كثيرة 4 فول دک ) أ مد مر ( 
ى ترجمته أن له من المؤلفات مايعد بالئات » واكن معظمما ضاع أناء إختغاه 
أو حجر بالاستانة . وکان شاعراً له دیو انا شعر يشقملان على أ كار من سبعة 
آلاف باب , وکا ب زه آراء ےم ف السا سة والاجماع , وکانت a‏ کات 


| 0 = 


بر سایا فتحری أمثالا. ومن کلاته قوله : 

« دولة بلا قانون فوضى وإن كير الرعاة » . 

وقوله: 

« ماك يسوسما غارق وفى الشموات مقبرة زار ولا تسكن » . 

وقوله: 

« إذا ساعدت الأجنى على أخذ بادك فلا تفضب إذا نام فى فراشك. » 
وقرله : 

« إذا اختلفت الأحزاب فكن مم أحفظها لوطنك » . 

ولکن عبد الله ندیم کان قبل کل شیء › وبعد کل شیء ؛خطیبا عظما. 

فال عڼه اهمد تیمور باشا : 

« کان شى المديث » حاو الفكاهة » إذا أوجز ود الحدث أنهل يوجر 
ميته مر ة فی خر إقاماته عر » فر مث رحلا ف ذ کا إياس »و فصاحة سحبان 
وقح الجاحظ » أما شعره فأقل من ره » ونثره أقل من لسانة» ولسانه القاية 


الصو ی ف عقر ا هدا . 


وم رصھے ماعل 


س س وس 
a I Ta‏ 
ا ی ےک اک ے کے ۲ے ےا ی نے ے کے 


1 آر يدان أو ق فى عر ألمرمة معر الفتاة » 
مص ای ایل 


مصطنی کامل 

شاب محیل الجسم > مشبوب الماطفة » مضطرم الليال » حل بشحر رر بلاده 
4ن الاحتلال الأجاى ء موب و ددم بغار سد لپا رو وده 4 و حاھ دس لھ ) أو 
مال دوک عله 4 صرح ۲ وجه عظہ امير اطو رة لا تغفیب الشمس عن أملا کيا 
مطالہا حةوف الاده » فيفیق مو اطنوه فى دهشة عل هدا الصوت الذى ارتغم 
م وکا ا هو صو بب ودن سر کی ف هلأ الأعر وو الشيام ْ و دمعت 
ى النفوس الأمل » ف#شتل من جديد جذوة الوطنية فى القلوب المامدة » م 
یھی ف گر اازھور وف بوت ۲ وم4 مر حر زلم 4 ورك ورأءه ر ا 


ذلات ہو الزعے الشاب مصطن كامل الذى ظمر فى فترة مظلمة من تعس 
فترات القار 2 المصر ی الدٹ) بعد وشل الثورة العر ابية واحتلال ر رطا نيا 
صر » فكانت حياته القصيرة إرهاصا ذا البمث الحديد لشعب كاد يدركه 
اليأس . وعندما مات مصطنى كامل فى الرابعة والثلاثين من عره » كانت 
لربة مصر بمحتضن البذور التى ألتاها وتعهدها بكفاحه ارام ء ندمو بعد ذلك 
وتقميخض عن و رة الشعب الكبرى بعد أحد عشر عاما من وفاته. 

وإذا كنا نتتحدث هنا عد مصطق كامل الحطيب » فذاك لأن الاطابة 
کا نٹ HT‏ الكر ی لقحفیق ر سدالةه الو طنية » فقضى حرا زه بکتت , طب 
ى مصر وأوروبا » فو بحتى خطيب البعث الوطنى الجديد الذى صنع الفجر 


الأول لتارخ حركتدا الوطنية الحديثة . 


ولل معان کامل عام AYE‏ ¢ وکدان اوه 11 عل دی رل ( EY‏ 


س ۰ س 


حر ا أحيل إلى المعاش ومصطنى فى الثالثةمن عره .وروی« على فممی كامل» 
شقیی مصطنی کامل أن أباہ کان ممم مساء کل یوم لاسمر معہم فیروی 
هم صصص التارحخ و سار الأبطال الان ¢ و دان اوه الطفل ) مصطنی ( 


أ كثرم شغفا إسماع هذه السير . 


و عادما بلع ) مصطن ( الما ني رة ھن گر ھ وف اوه ( فاكف خود 
ال کبر « حسین واصف » الذى أصبح بعد ذلات وزير للا شغال > وأقام 
) مصطنی i‏ ۳ مزل حده لم 6 وأ کل در اسه الا وتك اة ف مدر سة القر اع ¢ 


وفى خلال دراسته الثانوية بدأت تظمر مواهبه اللحطابية ومهوله الوطنية › 
وأا « جعية اأصاسة الأدبية » سبة إلى اجى الذى سكنه » وكانت تعقد 
أجماعات أسبوعية بخطب فما مصطفى كامل . وقول على فہبى كامل : 
« كان قف خطيبا فى الجعية فى مساء كل جمعة مرجلا ما على عليه البدية 
الحاصرة فیملاك لأسماع والقلوب . . » 


ودھس ع مار ك راشا اظر لمعاف زاره ادر سة اديو به 4 و 


مصطفى كامل يتعحدث ويخطب فأعجب به وقال له « إنك أمرؤ القس» 


وکان J)‏ مصرطفی «( شاعا شرل دل الاعیراز کر TA‏ ْ دصر ف ف هدر 
الس الممسكر ھ ر جل تاصج > ويلقعكد عن الث الال ف هن کان ف مما سنه 


وسەل WEY‏ با مسال العامة 4 و بقعمی در اسه ارخ اده ٠‏ 


وعندم) ات « مصطنى » دراسته الثانوية وحصل على شمادة «البكالوريا »» 


سا 


يدخل مدرسة اتوق « لاا مدرسة الكتابة والمطابة ومعرفة حقو ق ‌الأفر اد 
والأمم » وأنت تەل نی أمیل إلا کشرا › وعزمت كذلك على تأسیس 
ية اسما « جمعية إحياء الوطن » .. . 

وف أ كتور عام ۱ دحل مصطن کامل مدرسة الوق وهو فى 
الابعة عشرة من عره »> وهناك اتنی بزمیله فؤاد سل وأصبحا صديقين . 
وصحبه فؤاد إلى مزل أ بيه اطیف ساے اشا بسوق السلاح حيث کان تمع 
طائفة من أهل الرأى والفكر والأدب » فدكان يستمع إلهم « مصطنى » وم 
بتدارسون أحوال البلاد» ريفكر فما يسمع » وبشارك فى الحديث . 

وى العام الثالى من دراسته بالحقوق » التحق بالدراسة الساثية فى مدرة 
الةو ى الفر نسية » فكان مم ربن الدراستين ء وأصدر عل سماها «المدرسة» 
جعل شمار ها عبارة « حك مدرستاك . . حبك أهلاك ووطذك » ومفى 
شر فى جريداى الأهرام والؤيد مقالات وطبية » ومحضر الاجاعات فى 
ندوة أطہف باشا سام ۔ وف خلال دلاک عاد عبد اه ند خطيب الثورة 
العرابية من مناه عاء ۲ فاتصل به مصطفی کامل » وسمم منه أسراراثور: 
الرابية وأسباب فشلها » ركان هذه الأحاديث والنو جات أثرها فى أساوب 
کفاح مصطنی کامل بعد ذلك . 

وإن الإنسان ليمجب وهو يطالم ما كب عن رة مصطنى كامل 
وأحواله خلال سفوات الدراسة . ذلك أنه يمح كيف كان هذا الطالب يمد 
سه لدوره المقبل » وينهيأً جل رسالته الوطنية ء وکا عا ح رکه وحی خن ینادیہ 
ومهثف به أن قم . . فإك انت ازءے المنعظر |١.‏ 

وعدم أخةق « مصطنٰ » فى امتحان النقل إلى السنة الثالثة > سافر إلى 


باریس لیل هباك دراسة الحقوق » ٤‏ سافر إلى ولور دک ودی الامتحان 
( م ۱۱۹ طا ) 


س | سس 


الہائى مختمرا بذلاك سنة أأخرى من دراسته» فحصل من جامعتما على أجاز.ة 
الةو ق فی عام ۱۸۹ . 

وكلةب على الفور إلى أخيه على فهمى بقول : 

عو أت مسدتة ار عل 4 فقظا م ف س لاک رحال الاما ي لادافع ۶ن حقو ف 
الأفراد 1 ولو تيح ل اللحر ( و بلغت مأ ای 1 لکشت المدافع عن حقو ف 
الأمة بسر ھہ| مام العام جم »لان مصر وهی جلة ألدنياء لا سق أن 
يداس شرفما بالأقدام » ونصبح فيما حن أبناءها الأعزاء » مقوتين 
غراء...». 

ولکن مصطنی کامل 1 ترف الاما ْ وا دار د ف رة درد ادا ٤‏ 

وقرر مذ اللحظة الأولى أن يف حياته كاما على الرافعة فى قضية واحدة » 
ی فص مقر . | 

وروی أ خود عل می أ عن م( عاد اى مر أحضر م در صد وون 
کار ن #لوء ن بالکتب والودالی عة باسأل المحم بة» و أنه کف عل 
دراسما وتلخيصها وكأ نه يستعد للهر افعة فى قضي ةکبری . 

¥ # 

عندما نض مصطن کامل رسالته » کان الاحتلال البریطای قد مضى 
عله کر من عشر سنو اٿٽ› وکان اليأس فد ران عل النفوس بعد فشل 
الثورة العرابية واسةسلام زعام ا » وانصرف الناس إلى رعاية مصالمم 
الحاصة» و امس الكثر ون رصاء الحتل يضمتو | المتصب واناه . 

وكات هناك مع ذلك قلة مس أهل الرأى تفكر فى الالة التى وصات 
إلا اليلاد ومح بعصم لاساور وتمادل الرأى 4 کان أف اشا سے مش 


۳ 


ری کا یقول على فہمی کامل « إنه لا بد من کون حزب منظم يعمل 
لصالح البلاد ويدافع عن حقما وكرامتما . . » , ٤‏ 

واسکن هذا ازب ظل فكرة تراود لطيف سام وأصحابه » واقتهرت 
جهو د على الاحاعات والندوات بعقدومما فى الذرف المقغلة » وهى التدوات 
الى كان #حضرها مصطن کامل منذ کان يدرس القوق» ولا شك أن ماسمیه 
فیا كان له أثره فى محديد احاهه وأسلوب كفاحه. 

ويةول الاأستاذ فتحى رضوان فى رسالته عن مصطن كامل أنه كن 
تقس الصربين بعد محنة الاحدلال إلى ثلاث طوائف . طائفة كانت رى 
اقاومة والنضال ولكسا كانت تتساءل كيف نقاوم » وعاذا نقاوم . وطالفة 
ثانية اخقارت الاستسلام وقبو ل الأ لواقم والتعاون مم اتل » ومثلهبا 
مصطن فممى ومد رياض . أما الطائفة الثالئة » طائفة المعتدلين » فكانت ترى 
مر احير أن توا « فنصادفق الافو ياء ونتعل مم و ا کیم م ننافسهم 
عسانا نستعيد مافقدنا.. . . وکان الشيخ تمد عبده رمز هذه الطائفة . 

أما الطائفة الأو لى » طامفة المقاومة والنضال › طافة الفطرة السليمة »> 
والغربزة الى لم يفسدها اليأس فقد وجدت اسام-ا وقلبما فى مصطنى 


کامل ...». 


والواقع أن مصعلنی کامل م یتر دد ی اختیار طریقه »فقرر أن حهر حى 
بلاده فى الجر ية والاستةلال » وأن حول الأصر ات اهامسة إلى زيرف وجه 
الاحتلال وآن يطالب ر يطانيا علا و باعل صوت باللاء عن مصر > وأن 
قف حیاته و جېوده کالما على حفیق هذا المدف العظم . 
ور ای أن ال ميل إلى یق ذلك تدا عمجار بة الاس » واستمپاض امم 


و اشر الدعوة الو طني دان ھر بین : وحرت شو اقم إلى اخر يه ¢ وإثارة 


س چ س 


كبر یام الوطنى » وبث الإعان فى نفوسمم بقدرمم على نيل حقوقمم 
واستعادة آمجادهم . وبذلات اتی رأ وطبیا عام یاتف حول مبادنه وینادی 
وکان رى فى نفس الوقت أن ينشر الدعوة لقضية مصر فى حارج » 
وبذلك شرح المسألة المصر ية للرأى العام الأورلى > وحمل الدول لاور رة 
عل الاهام پا و مسأعكة مصر ع حمق أا نا اشر وعة . 
وهکدا CES‏ مصطنی کامل طر به وعرف دو( . 
إنه دور الداعية لاحر كة الوطنية فى داخل بلاده وخارجما. 
أما فى الداخل فقد کان عليه کا يقول الأستاذ فتحى رضوان أن شر 
الروح الوطنى القام » وذلاك بتثبيت العقيدة » وحريك الإبعان »> وبعث الثقة 
بالنفس وإقاظ الأمل ٤‏ شا صمة المدو 6 و ماز لةه وعدم مسااے 
أو مراد نه . 
وأما فى الحارج فكان دف إلى بيان عدم شرعية الاحتلال وريد أن 
بفضح كذب بريطانيا فى وعودها المقكررة باللاء » وبثبت أحقية المصر ين 
فی اطرية وجدار ب مکی تسم ولوضح أن مصالح الدول الختلفة فى مصر 
تقض عاا عساعدة الصر ين لا#خاص من الاستمار البر بيطاي . 
وکانت الجطابة والكةابة وسيلته وعدته اللكبرى فى الماد الشاق الذى 
و ھہے اه حیاته ٴ 
کان مص طن کامل خط مو هو را مک صد اھ 
وانطارة موهبه طبيعية ْ و استعداد ومر ی امو ويصمل بالتجر ره 


سو س 


وقد روی أخوه لى فهمى كامل فى كتابه أن نظارة المعارف أقامت حفاا 
تتوزيم الجوائز على الطلبة المتقدمين عندما كان « مصطن » تلميذاًفى مدرسة 
القر بية الا بدائية » و كان مصطنى هو الفائز بالاثرة من تلاميذ تلاك المدرسة 
و هیر انارو نوفیی حف توزیع الو ار لے | اء دور مصطنی اسل 


۳ 


اسه فاحابه : 
می مصطن کامل 
فەس فى أذنه صضارط المدرسة: 
= قل عبد مو ٤‏ مصطنی كامل . 


ولسکن مصطنی أعءرض ع ¢ وله الادوی عن کر و ُ ٤‏ عن ا 
أيه فقال : 


٤ 


- لار حوم على دی محمد ادس . 

فماد الضابط المذعور همس فى أذنه : 

- قل عبد مو , ٠‏ 

ولكن الصيى لم يفل » وقال له الحدو : 

فتعح الله عليك . 

س شكرا للا مير المعظم . 

وبعد أنماء الحفل قال مصطن للضابط : 

ما کت عبدا وما کن ی عبد) لحد »ولو حيبت در ألو افع 


لكثت كاذا , 


س 


وهذه القصة تبين أن مصطنى م يكن منذ ضباه البا كر يهاب موا جهة 
ا جوع والتحدث إلا » فما باللك عواجمة أمير البلاد فى حغل عام » والتحدث 
إليه بشجاعة تأنى الفاق وت عن اعتزاز بالففس ونمسك بالكبرياء . 

, وف المدرسة الثانوية أنشاً معطنفى كامل « جمعية الصليبة الأدبية » وكان 
عخطب فى اجماعامما الأسبوعية وفى غيرها من الجعيات . ولا شك أن نشاطه 
اللطاى فى هذه الجميات قد أفاده » وهياً له المارسة العملية لو اهبه » وأ كد 
مه فى تسه کیخطیب 


ونما روی أن على مبارك باشا ناظر الأعارف زار المدرسه الحديوية ودخل 
فصل مصطني » وطلب من الدرس أن يدله على أقدر التلاميد فى لتابة ال نشاء 
فأشار إلى مصطفى كامل » فطاب منه الوزير أن رجحل خطبة فما بريد أن يصام 
بعد نيله شهادة الدراسة الثاوبة » فوقف مصطنى وارتحل کل > کان مما 
قاله فا : 


- ولقد علمت من أحاديث الرحوم هى » ودروس أستاذنا الفاضل معز 
التاريخ » أن أعظم الرجال شأنا من رر بلاده وينقذ أمته من ربقة الذل 
والاستعباد » وسوف أحاول أن أ كون ذلات الحرر الذى نخطب ويكتب 
وبضرب الأمثال » مبشر ما فى الرية من المزة والياة » ومنذر؟ ما فى الذل 
من الوت والصغار » وأرجو الله تعالت حكمته » وجات قدرته » أن اوفقي 
إلى ذلك . . . 


هذه هى إرهاصات الزعامة ورشار اللطيب الكير . 
تيذ فى المدرسة الثانوية يسأله الوزير عن المينة الق رد اختيارها 


بعد أنمهاء دراسته » فلا يفسكر فى أختيار ممنة الطب أو المندسة أو الجاماة» 


۹۷ س 


وا-كنه يقول بداهة إنه إريد أن يكون الحرر لبلاده من الاستبعاد .. !ويقول 


الأستاذ عبد الر حن راف : 


حدر بنا أننتساءل منأين جاءت مصانى كامل هذه الروح الوطبية فى 
صر ا كتنفته عوامل اليأس والقنوط » وكين هص وحده وهو فی هده 
اسن المبكرة 1 لاتعليل ذه النشأة إلا نما قبس من اور العبقرية »وقد| تحت 
هذه المبقرية إلى إحياء الوطن » وبعث المركة القومية من مرقدها » ومن 
مداد هذه العبقرية خط التارخ دورا عظيا من أدوارها » و كان مصطنى منشىء 
هذا الدور » إذ نفخ فى الأمة من روحه ... الخ 


وف مدرسة اللحقوف انسح مامه ال الكنابة والحطابة » فكأن بنشر 
القالات فى جر ىدى الأهرام والمؤد » وأا حلة « المدرسة » » ومارس نشاطه 
لاطا ف اجات التی کان على صلة مها » وى مدرسة الةو ف الق کان من 
زعاما . واا زار الحدو عباس الثالى المدرسة خطب أمامه وألقى قصيدة من 
زمه . وفك ايا کیف ساح تسه بعد عو دته من فر لسا بدر اسة اللكتب 
والوثاق التى تتعلتى بالقضية التى وهب حياته الدفاع عنها » واستكال بذلك 
عدته کخطیب . فأی نوع من اللحطباء کان مصطنی کامل | 


أن الذن كبوا ع ن مو رحيه أو معاصر ره ادن اا عل انر 1 
مبهمة ندل على إ جام ولكنما لاتكني لأعطاء صورة حية مصطنى امل عى 
امبر . قال الأستاذ عبد الرهن الرافعى فى كتابه : 


هو أعظم خطوب أ جہته مت ر ادل ية . وأول خطیب سيا می Jf‏ 
بالاستقلال فى عمد الاحتلال » وأول زع إخذ الحطابة وسيلة لبعث الر كة 


— ۸ ~— 


الوطنية »ولاشك أن ال ركه الوطمية مدينة لحطبه الجليلةالرالعة بتطورها واتساع 
مداها » وكانت هذه انلطب من الجوادث الامة فى تاريخ المر كة القومية . 
كان خطيبا مفو ها محيد اطا بة اللغتين العر بية والفرنسية. والاطابة بعد الو طفية 
کانت أ رز الجوانب فی شخصیته . کان إذا جاس فى مفل وتكام مع 
الحاصر ن دد و کی صو ت کا ۳ بلق على السا معن خطة من مره ار نأنة ي و کان 
جهو ری الصو ب يکام من عاق فايه اماو ء قيناو إا ٤‏ وکان له سلاطان 
رو ی عل من حوله من الا معان ( 
لقد أتاح ايله لصعافى كدامل خيالا واا وقه) وهة جعلتة الداعية 
القوى لاو طنية امصرية فى أوائل القرن العشرين . 
وکتب الأستاذ مد مسعود ف الكامة الى قدم مما کتاب( مص ر والاحتلال 
الإنجلہزی » الذی نشر ف عام ۱۸۹٦‏ وکان يضم أعال مصعای کامل و خطبه 
ومقالاته وإحاديثه ف العام الأول ۸ن حراده ۰ 
- إدا ارتقى المنير ذال له القول » وخر له الحطاب » وتابعه الكلام 
متا القرادن مطر د الی اف ٤‏ ی وس ميل ليه ال لوب الناذر ة ¢ و رد 
الأهواء الساردة 


والواقع أن مصطن کامل کان ماك كل ما حقاج إليه الخمايب الدظيم . 


شاب متو سط المامة 1 ریق القوام ( ای اأمااعة ¢ 4 و <4 #یل و ی 
بالثفة » وعيفان مي اتان تفيضان باأليو ية » ثبعت ماما ربق هادىء محديك 
أيه ن و شارب طو يل رقي مغتول ار فين کا نه Aale‏ مر د e)‏ الى أن 


اھا حه من اأر وله والنضج مأ دعلو سنه . لا تکاد اس اليه حی دعر أ زك 


۹ 


امام شحص صرح مستةے المای » وای بنفسه فی غیر غرور › تقد دکاء 
وکبریاء. 
وصوت فو یله جرس ورنین»واضححالدبر ات »فيه عذو بة ورفة يمر ف کین 
داو زه عند اللا 4 . کان بیدا کلام بصو ت هادیء یسار کی الانتياه و قعل 
الأسماع سمه ) ٤‏ ر تفم شا وسا یی تمر ر اته اللو FF‏ انةار حاء اا کان. 
وصفته |حدى الصف الاحندية اتی كانت تصردر بالإسکندر بة وهی 


تعای على خطاب ألقاه عام ۱۸۹۷ سرح زٍزينيا فقالت : 


اما صوته خسن جېوری › ذو رن قوية » ولذلك کان يسمم من کل 
أرجاء المسرح > حتی استطاع کل من کان حاضرا ضمن هذا الم الاشد أن 
بستوعب کل قو ال الحطيب » التى كان باقما بعبارات فصيحة خالية من 
شو اس التعفيد . » 

وکان مصطنی کامل أ نيق ابس » حسن المندام > وکان من عاوته 
إذا ذهب لاخ طا بة فى اجماع کار من‌الاجماعات التى كان يدعو إليما ف امارح 


وغيرهاء أن ودی ااردحوت » وکا نت أ ناقته تو د مظمره اوس النبيل. 


ولقد قيل إن مصطنى كامل م يكن برحل خطبه » والواقم آنه کان 
خطيبا مطبوعا قدر ا على الار جال » وله خطب مرل فی مناسبات كرة» 
ارحاما بالعربية والفرنسية تو كدأصالته اللمطاية. 

وللكنه فى المياسبات الكيرى » عندما كان يدع لعقد اجتاع لاع 
إحدی خطبه » کان يكتب خطبقه كاملة » م يستوعبما فى ذاكراته القوية » 
حى إذا وقف على النبر كان مالا لمناصر الموضوع » مطمثنا إلى ارجم 
مامه » ثم ينطاق فى خطبته لايكاد بعود إلى الورق الذى أعده » تفه 


ذا کر ته الدهشة » وطبعه الفياض :¿ ووصوح الففكرة فی نفسه ٤»‏ وقلر ته 
الفاقة على التعبير . 

وکان طب بأعصاب هادنة» ويو کد کلام أ حا نا الاشار اأرشيفة» 
ولم يكن مع ذلك كثير الجر كة على انبر » وإ نما هى يده برفعما أو يازل با 
مشیرا بسبابته فى موصم التو ديد . 

أما أسلوبه الللطابى فكان أسلو با قوءا متدفقا خاليا من زخارف الصتاءة 
اللظية . فأنت تقرأً خطب مصطى كامل فلا جد فما سجعة مفقعلة أو عبارة 
طنانة مبتذلة » وهى مع ذالك نموذج راثم لا عسکن أن يقوله الحطيب فى مثل 
ظروفه . كان بحاول بعث الروح الوطنى » وتعميتق الشعور بحب مصر › 
و جيم الجود لنوع من الثورة السامية تطالب بالجلاء وتسمى لتحقيقة بالطرق 
الشروعة . كان محاول ذلك فى مواجهة قوى عانية تتربض به » وتحاول 
النيل منه وتشويه حر كته وإمامه بالامصب الدينى والتحربص على كراهية 
الأجانب وإثارة الفتئة والسمى لتكرار مأساة الثورة العرابية . 

وهذا کان عليه أن تکام فی خط تیاس ازعے وكياسة السياسى اللذرءفلا 
يطاى المنان للعبارات ال جاسية الحاحة » بل > لسانه بعقله الذكى ووعيه 
الأسثول . 

ولاس معنى هذا أنه كان محخشى مواجهة الاحتلال رصراحة » فقد كان 
يفعل ذلك بشجاعة لااب شيا » ولكته كان يتحرز أن يتمسك عليه 
اعداژه بشىء يسيون به إلى ال ركة الوطنية التى يتزعما . 

وكانت خطبه سهلة خالية من التعقيد لأا صادرة من قلب يؤمن عا 
قول فتحد طريقها مباشرة إلى قلوب سامعيه » حاملة الححة الدامغة » والمنطى 
السلم » والشمور الصادق , 


س إ۷ س 


وبنفس هذا الأساوب البليغ كان مخطب بالفرنسية التى أتقنها فينتزع 
أعاب من دسمعه من الأجاذب ف مر وأور | ٍ 


# ## % 


ومهها حاولا أن نبقل شيا من مواقف مصطفى كامل الطابية » فلن 
نستطيع أن ننقل لاقارىء تلكالياة الزاخرة التى كانت تفبعث مهاوه و يلقم 
تلات البرات الر نانة الى كانت تمهر » والنغمات اللوة الى كانت تسحر › 
والنظر أت الى کا ف تسم ار | ونورا 6 و دع أن سرو ھل ححاب اازمن ددا 
و ين انلفطيب ومنصته »وزع OAT‏ وا بی لنا إلا الاصوص تتراءى 
من خلال طورها أطياف شاحبة لظاهر عظة الحطيب . 


| یکد مصطنی کامل ینمی من دراسته بفرنسا حى تفرغ على الفور 
ارسالته الوطنية الكبرى »فعاد إلى فرسا فى العام التالى ليدعو لقضية بلاده 
فى اللارج » وقدم عريضته المصورة الشميرة إلى مجلس النواب الفرنسى » 
9 أدلى محدرث سیاسی اى جر دده « الحو رتال »» ٣‏ عل احا ف حامية 
نولوز وألقى خطبة بالفرنسية شرح فما قضية مصر وإعتداء بربطانيا علا 
ووعو دها الملتكررة بالجلاء » وطااب فرنسا ودول أ9 ربا مساعدة بلاده 
لاسترداد استقلاهاء ثم نشر رسالة ضافية عن« أ خطار الاحتلال البريطانى » . 


و سی مصطن امل اف الثعر ف عدام جو لوٽ ادم ُ فکتب 4 ر سال 
حاأء فا ; 


- نی لا أزال صغیراء ولکن لی امالا کباراء فأنى أريد أن أوقط 
ف مر ار مة مصر اوباج م يةولون إن وطی ل و جود له وأ أقول 


— 


باسید یی نه مو دود 4 وأشعر او جو ده ما آنس له ف نھسی ھن الب الك ول 
وأفدره شیا 4 وأجمل جیا وا عليه KU esau.‏ 


نه ر وک ان و وط ف مصر اهر 4 مر العا . 


وسوف ود قو اه کارا ف سیل وطنه ویفدیه بشبابه » هدا الوطن 
الذی به حباً شدیدا سوف تغلب على کل حب سواه . 

وقد ار مصطفی بوعده » ووی بعېده » ؛وقف حیاته کاما على الماد 
لبعث وطنه » وطوى قلبه عل حب مصر وحدها » وعاش بغير زوجة فف 
عنه متاعست الكةاح ٤‏ 2 سقط کا سمط الخندى فى ايدان فدهب شپیدا ٤‏ 
عمر اأزهور . 

كانت طبه التی بلقا فى مصر دف إلى محقيقى أغراض كثيرة . كان 
ارود أن بو فظ ف الوب مواطنيه حب لادم حت بتعلقوا را ومحاهدوا 
لتخليصها من ذل الاحتلال . فيو يفول فى أول خطبة سياسية له صر › 
ألقاها ف ۳ مارس ۱۸۹٩‏ بالمسر ح المباسی بالاسكندر رة : 

- آلا تحہون مصر التی خے علا الشقاء » وحل با البلاء ادیک وأ ا 
حوها « ألا فانصرولى يا أعز البنين » ألا فارفعو شألى بين الأمم »> واجعاوا 
لى مكانا فسيا بين الشعوب الحية» . أجل.. 9 بو ناء و حب أن #بوها 
وحنو اعذم) کا حنو المرء على أمه إذا أعتلت » ويسمى فى خدمما ويبعث 


عن دوا . 


س ۷۳ س 


ولا یکن حبك وقفا عند الحب » بل لتتجاوزوا ذلك إلى العمل لليرها 
واعلاء شاا 

و إن وما نتمم فيه قلو بنا على حبة بلادنا وخدمنما» هو بوم حقيق الأمالء 
وعندأذ مح لناأن نقّف امام الأممكافة ونلادی بعل صو تنا وبکل فار 
حن بتو مصر الأحرار . 

وف خط خر ی له تحدث عن مصر حديث الماشق الوهان فقول : 

س بقول الجھلاء نی منہور فی حبما » وهل پستطلیع مصری أن بنهور 
فى حب مصمر ؟ إنه مهما أحبما فلن يبلغ الدرجة التى يدعو إلمها جاهما وجلاها 
وتار ما والعظمة اللائقة ا 

آلا أا اللاعون أنظروها وتأماوها وطوفوا مها » واقرأوا صحف ماضم) 
وأسألوا الزا رين ها من أطراف الأرض » سل خلتق الله وط أعل مقاماء 
وی شان وأجملطبيمة » وأجل آارا » وأغنى ربة » وأصو سماء » وأعذب 
اء » وأدعى لاحب والشغف من هذا الوطن العز تز ؟ أسألو االعالم کله جبک 
بصوت واحد إن مصر جنة الدنيا » وإن شا س کا ويتوار ا ل اک ۳ 
الشعوب إذاأعرهاء وأ كبر ها جناية عليما وعلى تفسه إذا سامح فى حقما . 

إی لو ل أولد مصريا أوددت أن أ كرون مصريا. 

ود ری اسف اء أن ا اقساب شهب مستعيد کا شعت لمر ى ما 
لا یلیق بإنسان ! ولکن أى شرف يطمع الر فيه أ كير من العمل لأحياء 
الأمة الى سبقت الأمم كافة فىالعلم والدنية والأدب ؟ أىرفعة سمى الشر يف 
إلا مى من | اش شکار استادا اشعوب المشر ؛ دة ؟ أى سو دد ( ری 
افوس إليه أعلى من إخراج وطنةا المصرى من الظامات إلى النور وإحلا 
الجل الأول بين الأو طان الأخرى الت ى كانت فى الدجمة المالتكة بوم كانت 


س۷س 


مادنا مشر فا لاعر فان ؟ 

وفى الاحتفال رور ûl‏ عام عل ولاية « مد على قول دن 
حطمة طو دل : 

س صبرا أا الوطن الجبوب على بلواك ! فا ازدحم بغوك اليوم إلا 
لينشدوا أ كبر المصور وأعظم الأبام» ومجمعوا أمرهم بيهم على| حالما باد 

والءمل والوفاق والوتام . ممبرا أا الوطن العز بز صبرا فقد ناجت الضما تر 

الضاثر وتفا#ت الئفوس والحواطر » وشعر كل مصرى أنه الو رث ث لأفضل 
الأوطان وأعر البادان | 

م قول مذ . مو اطبيه بالأحاد ار بية الى حتققما أجدادهم بقيادة 
ار ا اشا : 

ما هذا الخد الخ اذى محدثنا عنه التاريخ ؟ أن ذلك الصرى الذى 
كان إذا حاب المدان والمالات حولت عن غبره الأنطار والتفتت إليه الشعوب 
بعيون الأععاب والاعتبار.؟ 


أين ذلك الذى إذا فاخر القوم ببلادهم اع ا الأول وتال الشرف 
الأعل و عد ۾ یه ٤‏ مر هة الوط ان 4 مكبر ه ۴ ام الأول هن مصرأاف 

أبن عصر تقل عه الناقلون أن الدول غدرت عصر وأحرقت أسطوها فى 
« نافارين » وأغرقت من ارما البواسل ستة لاف » وتقدم ضابط فر سى 
بابر إل ابراھے باشا » فهر رأسه ساخرا وقال « ما أ نشت السفن والبواجر 
1 کون قر دس امار أو امار بُ ET‏ باس علا ¢ وإن و الد ادر عل 
عل ُن دد مثلها ی عام أو بض عام » 


ان دلا ألءهد اعرد تھ ی ر4 اهر ی ا زين الاسف 


ست @ ۷ ) س 


أن هو ليبعث فى القلوب اميتة شقا مر أخباء والقوة » ويدل اعرا ی 


حه مو فد و فہ متاه و محا بره . 


أن ن هو لطب فیکم بلسان الخال › فييلع 4ن نفوسکم مالا لةه 
اسان امال ¢ . 


٤‏ مس مط ف کامل حا رن اليأس فف هره 4 و يعمل على أن ل شی اة 
ل4 سها و يرما عل محقیی اما ف اخر دة والاستقلال : وکان قول : 

س أن و الم بسا ی الأساس اذى ەی عام لھا و شاد ع ھا 
وسؤددها . رى الأمة إذا اعتقدت اللير والقدرة فى #وعها وأذر ادها تلبت 
على الاد ات والايام ٤‏ ورت لد اعداا ٤‏ وأجتازت مصاع غير هياية 
ولا وجلة. 

س اة م الاس و اس ابا 4 

عجبا وألف مرة ععبا | كيف سىء الظن يفسا أمة تغلبت عل 
الأيام والحوادث » وقاتات الليالى وما ولات » وقاوءت تيارات الزمان أجيالا 
طو الاء وأوقفما وهی فی منہی قو ما . كيف يقول بعض أبناء هذه الأمة 

ا إا مانت وزالت اثارها وأصبحت نسيا مذسيا وى التي اهز لجده 
الشرف وألدر ب ٤‏ و سارت ارک ان ان احا اٹ ماخر ھا کک يفص اليا دسون 
علا ووک ب ثبل یک کل على 1 کک أدواء وأ دل أ ا ف امام من الان 
¢ عادت 4ا الياة والقوة والحاه والعز ورفعة الشأن . 

وف أول دة 1 بالاسکندر ب فال : 

إن فى مصر فة من الناس نسيت أن الأمل داعى الأمل » فلبست 


سس ۱/۹ | سس 


ثياب اليأس » وةضت بظدو ما على مستقبل الوطن العزبز »> وجعات ممما فى 
الأمة تثبيط الممم وإقعاد العز ا فلا تنادى فى الحافل والأندية إلا بأنه لس 
صر حظ فى المستقبل من الحرية والسمادة الإجماعية » وأن شعما قد مات من 
زەن طويل . 

وعندى أن الرجال اليانسين وإن كانوا أقل من القليل يضرون بلادهم 
أعظ اضر ر» إذأن قتل المواطف الشريفة » وإخماد نار الغيرة الوطنية ها 
أ كبر جدابة على الوطن وأهله . فايترك هؤلاء الياسين ىسفن يأسهم تصمدهم 
أمواجالأفكار بط بهم حتى نصل بهم إلى شاطىء اللير والرفاهية فن ذكرهم 
عند بفساد مزاعممم وخطا أرام . 

ویقول فی |حدی طبه الأخيرة : 

إن العامل الواثتى من الذحاح برى النجاح أمامه كا نه أمر واقع » وحن 
ری من الان هذا الاستقلال الصرى و وج به و ندعو له کا زه حقمة مأبته » 
وسیکو ن كذلك لا عالة . شما تعددت الايالى وتعاقبت الأيام »> وای بعد 
الشروق شروق » وأعقب الغروب غروب + فأننا لا عل ولا نقف فى الطريق 
ولا تقول أبدا : لقد طال الانتظار . 

إننا وجمها قلوبنا ونفو سنا وقوانا وأعارنا إلى أشرف غاية احہت إلا 
الأمم فى ماضى الأيام وحاضرها » فلا الاس يفنا ولا المديدات تقفتا فى 
طريقنا » ولا الشتام قور فينا » ولا اليانات تزعجناء ولا الوت نفسه حول 
بنا و بين هده الغاية التى تصغر حانما کل غأرة . 

نعم j...‏ لو عإطغيا لاوت من‌هده الدبار و احدا بعد واحد» لکانت 
خر گاتنا لن بعدنا « کو وا أسمد حظا مثا » و ليبار ك ا فيكم وحمل الفوز 
على أيديكم » ومخرج من الجاهير ائات والألوف بدل الأحاد لامطالبة بالق 


ست ۷ل سس 

الوطنى وار ية الأهلية والاستقلال القدس . 

لادی . . بلادی . . لات حى وفوادی ۰ لات حیالی ووجودی » أك 
روحی وتسی »لات عقلى ولسالى » لك اى وجنال » فأنت أنت اليا 
ولا حياة إلا بك يامصر . 

% * ¥ 

وکان على مصطف کامل أن وجه الشمو ر الوطى الذى أخذ يتنه وينو 
إلى مخاصمة الاحتلال ومقاومته » فأخذ ماجمه فى خطبه ويدلل على عدم 
مشروعیته ویعدد مساو ته » ويقند المزاعم القاثلة ينه أفاد البلاد وأتقذها من 
الفوضى والفساد . ول يكن هذا بالأمر المين فى تلات الظروف الت كانت 
الجنود البريطانية فما حتلالبلاد»واللور د كرومر هو الا كالفعلى» والموظفون 
الامحلر رسيطرون على الرافق والوظائف الكبرى » والوزارة المصرية تنفد 
أوامرهم ف استسلا م كامل » والاسمازيون بتملقون احتل ليظفروا منه بالجاه 
والمغصب . فكان على مصطنى كامل أن يستل اللوف من القلوب ويبث فما 
الشعاعة حت تذبض روح امقاومة » وذللك بغير أن بدفع با إلى عنف ل 
تيأ ها وسائله . ومذا كانت خطب مصطن كامل ف هذا الشأن « مزجا 
عجيبا جداً من اجاسة والاعتدال › کا أا جمعت محذق وممارة بين مخاصة 
الإحايز وتأليب المصريين على احتلاهم وبين‌البعد عن الألفاظ الجاسية اارخيمة 
الحوفاء » کا قول الاستاذ فتعی رضوانف کتابه الصغير الق عن مصطو کامل 

وقد بدأ مصطن کامل کفاحه ارام ضد الاحتلال ب ركه سياسية بارعة 
فکتب رسال إلى « جلاد ستون » زعے الأحرار الذى كان رسا للوزارة 
البريطانية عند وقوع الاحتلال والذى أل تصر محات سابقة أمام جاس العموم 
أعان فما أن الاحتلال إجراء مؤقت وأن ريطانيا تبث عن وسيلة للخروج 


من مصر بشرف . وحاءه رد « جلادستون » فی ینار ۱۸۹٩‏ متضمنا قول 
( م ۹۲ س اء ) 


۱ ¥A— 
ازع البر بطان الذى کان ول مخل عن اکم ) إن رەن الاء على ما اء‎ 
) . ول واف مشک سين‎ 

ونشر مصطی کامل الرسالتین فی مصر وأور ا فکان ہا صدی ۶یق فى 
لدوادر السيا س ية والو طغية : 

وفى خطبغه السياسية الأولى بالاسكندرية دعا المواطنين إلى نيذ العف 
والعسك بالحكمة والاعتدال» وأطاق شعاره‌العروف « أحرار فىبلادنا كرماء 
ایو فا » «( و قال | نه ادس من غر صد ُن ذد د الأمة الأ لير ية ) لای اترفع 
عن أن آدافع عن بلادی بالطعن‌والسہاب » فضلا عا أحس به داعا من و جوب 
احترام الشعب الا مجليزى » وقال : 

سس أن داف ينغا و ان الا لر هو ه هلل رهن الااء عن مهبر ول حان 
أو 1 ن هُ فدول وريا دو ات الصا ف مور تقول lin‏ إن رهن الد لاء وړ 
قول ذاك أيضاً. . . 

ومضی بقول 

س و إلا فول یری أ بثاء | اتر | أن إستعمل شر م a1‏ دة لامتلاك 
لاد حر ة واستعہاد امت حرة ؟ وهل رى الامة المريطا نية الغيورة على مفامما 
واحترامها أن يقال عنما إنها لا شرف ها ولا احترام لكامما العلنية 
وعو وھا ار س 

وف نماية الإطبة طالب مصطن كامل من الحاضرن أن يرفعوا أيديم إذا 
انوا بوافقو نه على مطالبة بريطانيا بالجلاء » فرفع اجيم يديم فى حهاسة بالغة 

و کتدٽ حر دده ( الو رد «( ةو ل : 


إا الططبة الأولى التى أقدم على إلقاما شاب مصرى غيور » عرف 


1۷4 


واحب الوطن وض ورة التفالى فىحبه المقدس بعد أن مر على الاحتلالالاجنی 
أربعة عشر عاما . ولقد اسنهوى الحطيب المسامع محسن إلقائه ويلاغة مبطقه 
وغرزارة مادته ولأطيف اعدداله . 

وكان ذه اللاطبة دوى عظيم فیالاسکندر ية » تر دد صداه فی أرجاء مصر 
وظهر زار ها فى نوس الواطفين وم عودته من الاسكندر بة إلى القاهرة »› 
فكان وديعه بالمحطة مظاهرة وطية اشترك فما جممحاشد من الناس ينقد مم 
أعيان الافر » وقدموا لصطن كامل وساما من الفضة » وأمطروه بالأزهار › 


و هتوا ل عدو( دد ر اطا J‏ 


و أد ركت ساطات الاحتلال خطر مصطن كامل ودعوته إذا انتشرت ؛ 
وأرادتإرها و والا نمام م م ول ر ت ا کټ عس کر دة لاخیه عل فم ی کامل 
ازجا بط با خش عن سم وي »وحکم بارال إلى ر تمه فهو ٤ a‏ دبروا مو أهرة 
آخر ی نید مصطفی ؟ امل حی u‏ س صو ده 4 وا NE‏ أ حط الأوامرة ¢ 
کک استطاع ان #صل ٥ن‏ انلو ع مر بالعفو عن أ خی : 

وخطب مصطنی فی مسرح ززنیا بالاسکندیةفیاجماع ضے أعضاء الحاليات 
الأو ربية » خطبة بالفرنسية ء كان ما قاله فما : 

إذا کاو ا کسہوں eee‏ وغو ى ى الابد 4 أذرشا مو ن دس دا جة لامثيل 

ماآن الظر الذی أ وقعوه أخرا أ حد أخو لى ترو وای أو وهن ء۶ مز می أو 
يمال ٥ن‏ ادى ف بدہ. ار دیل ساد لادی ُ ود اا | ہم و = أب سم ٩‏ 
لان ےبد ن دعر ف طر دمه إل سی » وسو ف استەر ٣‏ الدفاع عن و طنی 

الع لر یکل مالدی ٥ں‏ دوه ُ وسوف أمضى ف سرح ية مهدر ووصفا لامها 

۴ الناداة فى كل مكان عقوقما القدة » والطالبة محريتها واستقلاها » وان 


E 


م شرح فى خطبته قضية الجلاء والسودان » وكيف أن ما بطالب 
به لا بتمارض مع مصالم الأجانب بل بعزز هذه المصالم وقال : 


- نى أعل جيداً أا السادة أنكم تؤيدون الجلاء » لأن ذلك يتفق 
مم مبادىء العدالة والشرف الدولى من جهة » ولأن مصالجكم تقضى به من 
ناحية أخرى . أجل . . إن من مصال الأور بيين النازلين فى مصر أن يتحةق 
الحلاء » لأنه اذا صارت اتجاترا مالكة لصر فإن حياة الأوروبيين على ضغاف 
النيل تصبح مستحيلة » ذاك أن اجلترا سوف تضم بدھا على کل شیء› 
ولا ترك لغيرها شا و تدع عن دل ہا الو كيلة الو حيدة للد نية ىو ادى الئيل 
تاها مصالحک ات وكلاء المدنية الأوربية فى العلوم والفعون > كم 


و اھا ف الا ره و والصياعة , 


ومصی مص طن کامل دسکد چاه عل الاحتلال ْ وخ جوب اليلاد 
شر ا وغر ا 4 aii‏ دال عو اصے وروا بک و حخطب » و دعمد او عر ات 4 


و دل رال حادیث ¢ ول ترك ور صر ا انها رافعاً صر اك بذعو نه . 


أ هو سیه النعيا ال امته اص » ولم تك الصاعوالعقات 
وم ارق , يل يالعمل المتواصل »› و . او د 


تيه عن طر به أو تصعف من عر عه » بل کانت زرده اا وإصر ار . 


ی عام ۱۸۹۸ وقعت حادلة « فاشودة » عندما تقدم الكا بان الفر نسى 
« مارشان » على رأس حلة صفيرة واحتل هذا ا موقم الفرنسى امام ف السودان 
ورفع عليه العام الفر نسى . وفمم المصريون أن فرسا دف بذاك الى صد 
التيار الاحلیرى فى قلب أفر ييا وفتح باب المسالة الصر ية حى تضطر اعلارا 


— إ۸ س 


نفد وعودها با 


اء ۰ ولکن مم خاب عد ما سرع 
3 کشر (( وأصطر J‏ مار شان ( اى اخ لاء الوقم فا سیب TT‏ فر اسا 
بدأ م ن الامر 45 . 


کان ھ_د| اخادث صدمة لاحر كة او طدية » وکات مام جو لمت ادم 


لهو ل عنها . 

« فاشودة ...| مها الضر بة القاضية ! إن غير واحد من ساسة 
فرنسا قد أفهم الدبو والوطنيين الصربين أن فراسا ستقدخل لصالم مصر 
سريعا وبصفة حاسمة » وقالوا مم إن بعثة « مارشارت » هى الاملة 
راية استقلال مصر »> فصاروا ھا دعثقدون أن 2 رلا و طم سیا 

من السودان » ولكن حادثة فاشوده قضت على أمال الوطنيين المصريين 

وهب مصطفی کامل کار ب مو حة اليأس الديدة ويقول : 

انیا ل نهاس وان س أبداً » ن مستقبل الوطن الم ر . فاش 

نمام علم اليقين أن مصر مقبرة للامم الطاغية » ونعرف أن حظ امجلترا 

فما سيكون كحظ الدول القى سبقتها . ولكننا اذا كنا عير يسين 
من مستقبل بلادنا » فاضا ياسون من أى تعضيد يأتنا من أوروبا » 
وأصبحنا نوجه متنا و نشاطنا اتعلى الأمةو و بانشاء المدارس حيث ينثا 
الشباب على اشر و ف مبادیء اا ,ا 

وهكذا أدرك ازعے الشاب أن مصر حب أن تعتمد على جهود أ بناميا 
وجهدھ اذا أرادت أن تظفر بالاستقلال» وأن الكقاح لتحفيى هذه الغارة 
سو ف طول » اندم بحل فواه عد ار کہ الوطلية عر يد من المد والعمل 


ويطارد پاج اليس > ورسم طر بى العمل البناء فى أحدى خطبه : 


— (AY — 


- ما هذا السم القتال الذى تناولته الأمة عن طيب خاطر ؟ ما هذا البلاء 
امدمر الذى حل بالبلاد وتساقط على رؤوس ألما وم إليه ناظرون ؟ كيف 
تاسی ۴ المت اأعر ر ھ أا ھی ال تحت وهر تاور دت والقەسرت ورت 
المالين بقدرا وشدة بأسما ؟ ! لا ريب أن أصل هذا البلاء وجرثومة ذلات 
الداء إهال أمر التربية الوطنية . 

ودعا مصطن کامل الى اشاء مدارس الخرة ای تسر التعاے لقو 
فأنشئت أول مدرسة حمل اسمه فی عام ۱۸۹٩‏ . 

ثم رأى أن تكون له صحيفة بومية وطنية يتصل عن طريقم بار ی 
العام »فتكون له مثابة منبر دانم ياقى منه أياته الوطنية » وهكذًا صدر المدد 
الاول من حر وکه 3 الأو اء (( ف ۲ نار ۰ . 

وعندما أ رمت إحلترا وفر نسا « الإاتقاق الودى »ف عام ۱۹٠۶‏ وقدجاء 
فيه أن احلترا « لس فى نرا تغيير اللالة السياسية فى مصر » ٠‏ وتعهدت 
ا لجحكومة الفرنسية من جانمها « ألا تعر قل عل إمجلترا فى هذه البلاد لا يطلب 
سحدىد أجل للاحتلال البر يطالى ولا بأى صورة أخرى » » و کان هذا الالتزام 
من جانب فر سا بقابله النزام من ريطانيا ألا قعرقل عمل فر نسا ف مرا کش» 
در ك اجيم ان ور فسا ول عالت ا عن سا تة الحرکة الو طذية وأا 
تار ت مم رطا نيا عل سے ناطق النفو د مما فى الشرق . 

و عاد مصطنی کامل مره أخری دطار د اليس و ایس اة ف انعو س 4 
وألقى طم ف مر ز ينيا بالإسکندر 5 ٤‏ ¥ ر £+ A‏ عدث فا عن 


اللاتقاق او دی 6 ومواەرة ر رطا نيا وور سا عل مرا کش وهل عى اسما س 
الإستعارية الإ حلي ية والفرنسية » وهاجم سياسة الإستسلام التى يساكم) 


وزراء مصر » ودعا إلى الثبات والكفاح وقال : 


A 


سسس إن الو طزية شعور سمو ف النفس و رداد ی ف الاب 4 ور سح 


فی الهو اد » کا کر ٿ هوم الوطر وعظمت مصاثبه واشتدت کر بته. 


فإذا كيا قد افتخرنا دا الشعور الوطنى ورمينا كل من اهل باليانة 
أيام كنا تومل الحلاص القريب والجلاء الماجل » فخليق بنا أن نتعلتى بداليوم 
أضعاف تماقا به بالأمس » وأن تقول هذا الوطن المرزيز الأسيف : كا كن 
العدو منك » كن حبك من الةلوب » وتعددت واجباتنا حوك › واشتد 
بسكا حقوقك . 
إن الذى يسمع صوت ضميره ماديا فى كل لظة بوجوب خدمة الوطن 
وإعلاء شأنه يشعر بأن دم آبائه الذى جرى فى عروقه يطالبه بتضحية النفس 
للاك الأرض الطاهرة القى لا شرف له إلاما » ولا حياة بغيرها » ولا رفمة 
بدون رفعتما » ولا جد إذا زال جدها . إن الذى يسمم ذلا الصوت +ويشءر 
ذا الشعور لا حاف المقبات والوانم » ولا مخشى السباب والطاعن » بل 
عضى فى طريقه ناظراً إلى الغاية القى طلما ء والبغية القى تعلق بها » واجداً من 
سام الأعداء ما محده الجندى فى جراح المرب من شرف وفخار ..» 
م کا نٿ حاددة دشو آای . 
ويقول الأستاذ فقتحی ر صو ان إن الداعية كقالد ا خیش بھی متر صا دع كوه 
الدواثر حتى إذا انس فى صفوفه ثغرة يستطيع أن ينفذ ممما انطلق إلا بقوته 
هيما أو بأ كثرها ليضمن تشتيت شمل خصمه والقضاء عليه . وكان مصطنى 
كامل هذا القائد لا رال يدور حول قلمة الإجليز فى مص وألعة حكمم»حتق 
کانت حادثتدنشوای فوقو فی خط صارح محتافعن اخطامم التی بر تكبو ما 
کل وم فشيحذ معط كامل قله وطاق اانه »و جل يصورا!أساة ف ألواما 


س س 


القاعة وأ حست ريعلا زا أا اأمأاصةة فأ حت راسا کماد ما ُ و سوست 
الاورد کروهر طاغية ور الدوبارة 4 وعدم العتءد الذى قاخرون إلى اليوم 


ههر و وطول باع و سد ھ مر اسه . 


ذهب خسة من الضباط الإ جليز لصيد ال جام فى قرية «دنشو اى». فأصا بت 
طلقة طائشة فلاحة كانت فى جرنها وأشعات النار فى الحرن › فاستغاث 
شقيق زوجها وهم على الضابط اول انتزاع بدقيته » وآكاثر الأهالى > 
وجاء زملاء الضابط لنجدته » وجاء فى تفس الوقت شيخ اللفراء مم زملاثه 
قفريق الناس » فتوم الضباط الإ جلیز اہم يریدون مہ شرا » فأطلقو ا النار 
عايمم فأصابوا شيخ اللغراء وزميلا لهوآخر من الأهالى » الذين ثارت ار م 
وهاجوا الإلجليز بالطاوب والعصى فجرحوا بعضمم » وأحاط بم اللفراء 
وحفظوا على بنادقهم ونوا من ايهم من غضب الأهالى حت جاء 
صابط الشرطة . وفى خلال ذلات كان أحد الضباط وهو الكابان بول قد 
هرب من الفرية وظل يعدو حتى سقط مغشيا عليه » وليت من تقرير الطبدب 
الشرعی الر بطالى أ مات من فبربة الشہس . 

هذا هو حادث دنشو ای بإ ماز » وقد هاجت له ساطات الاحتلال » 
وأراد « كرومر » أن بتيخذه ذريعة ليضرب ضربة ترهب امصربين » وتعيد 
هيبة الإنجليز التى زعزعتما ال ركة الوطبية القى أشعاما مصطنى كامل . 

وى أيام قليلة انعقدت احكة اخصوصة » وصدر | إعدام أربعة 
من الأهالى وبالأشغال الشاقة والبس واللد على سبعة عشر شخما) آخرن 
و ن الج علنا ف فرية دنشوای . 


وکان مصطنی کامل مریضا ف باریس عندما ءل ما حدث » فثارت نفسه 


سو | سس 


وكتب مقالا بعنوان « إلى الأمة الإجليزية والعال المتمدين » نشرته جريدة 
« الفيجارو » الفرنسة الشيرة . وكان هذا المقال أروع ١ا‏ كلتب مصطوكامل 
فى حياته السياسية . ورغم مرضه ونصاح الأطباء فرر أن باجم الإحتلال 
ف عقر داره . تقول مدام جو ليث آدم ی تارا « امحلتراف مر » : 

س لقد طالب مى طبيبه أن | تحدم نفوذی جل على السفر إلى «فيشى» 
لاراحة والإاستشفاء » ولكنى 1 استطم متعه من السفر إلى لندن عة حادثة 
دنشو ای › لان اخلاصه لبلاده » ذلاک الإخلاص نای » کان عنده فوق يح 
الإإعتبارات الشخصية » وفوق الياة فسا . 

وسافر مصطنی کامل إلى لندن فی ٠١‏ ولیه من عام ۱۹۰٩‏ » واتصل 
رجال الصحافة والسياسة وأعضاء البرلان » وأدلى بالأحاديث فى الصحن › 
وترجم مقاله عن حادث دنشواىووزعهعلى الوزراء وأعضاء البرلان ر الصعف» 
وجح فى إثارة الرآى العام البریطالى حى انبرى بعض النواب الأحرار 
انکر ون تصرف الاورد کا ومر › وکات بعض الصف و اعادت 
الامجاءزية تذ كر حكو مما لوعودها صر منذ بدء الاحقلال » وتطالب عن 
مر کو مه تملك . 

وأقام مصطفی کامل ولمة کبری بفندق کارلتون دعا إلا عددا كيرا 
من رال الصحافة والسياسة وأعضاء البرلان » وألقى فما خطبة بار أسية 
کان ما قال فے) : س 

إن الطركة الوجودة فى مصر هى حركة وطبية أصيلة لاشك فما »> 
فإن الشعب المصرى متمسك باستقلال بلاده أشد السك . وإذا كان يعض 
الساسة الامجليز بتظاهرون الآن سيان الوعود والممود التى قطءما رجالك 
السثولون علنا فإندا م دنسها حن أ بداء بللا عزال کل مصریى يكررها وسوف 
يكررها على الدوام » عالما بأن الممود و كلة الشرف لااسقط عضى الدة .. ! 


س لاک س 


ومع ذلات فإذا فرصنا أن هذه الوعود والممود ل تقدم فعلا من رجال 
سي اسک » فإن من حى الصر بين أن يطالپو ا باستقلال بلادم . إن اترا 
مح مغر وا غر ها ) ل دارا کدولة صب د رید لوطل عرس اناد و 
ومساعدة الشعب المصرى عل أن بعش عدشة الأمم المقمدينه . صر لاتسأل 
إحسانا عندما تطالب ريما » بل تطلب حا شر عا لانزاع فيه » تطلب 
حةما فى الياة والوجود . وإنى على دقن أذ لو کے اا شر بنقس 
شعو ر نا وسا کم مسالکنا » لز لا وجد إل مطاب 0 ایی أن اشعل 
حا الا اسا ل آل وهو استقلال وطغه وعظمته . 

وروی مدام جولیت ادم ف کتاہما أن السیر «کامہل بالرمان » رئوس 
الوزراء طلب مقابلة مصطفى كاأمل بعد هذه الحمابة » ومت للقابلة فى « داو ننج 
ستروت ۾ ودار بيا حدیٹ عن الالة ف مصر » وأن مصطفى امل قال لد : 

س ر جو أن ٹکو ن ف لاست الان کف نال عا اک عصر من شرف 
اترا باو یم لاعدالة . 

وقد اعترف له ريس الوزراء البريطالى بأن دنشواى « حادثة مو سقة »» 
2 قال نه لايظن أن فى مصر رجالا أ كيا ستطيعون حك البلاد إذ 
تر کہا ريطانيا » وکن مصطفى كامل فند هذا القول » فعرض عليه السير 
کامبل بالرمان أ ن سكل الوزارة المصرية راسته » فرد عليه الز ۶ الشاب : 

- أن وط تفرض عل أن أرفض كل منصب حكو ہی مادام 


الاحتلال فى بلادى. 
وأدرلك رس ورارة رطا زا أ ر مام ر۶ وطنى ھی لايسعی أشصببت 


أ دان و دف معد شد ہے 


وکان 5 A‏ کغاح مصدعاقی کامل رو | a‏ اة دنشوای أن س 2 ی م 


AV — 


بريطانيا يدها كرومر من مصر ٠‏ ولم العفو عن اكوم علهم بالسجن » 
واحهت السياسة البريطانية إلى ملاينة الصرين . 
3% # *% 

عاد مصطفی كامل إلى مصر ليضاءعف جاده فى سبيل قضية بلاده » بيا 
کانٽ صحته اسوء وتار حت و طا اهو د الشاف الذى ييدله ليل پار 
فأصدر جر يدة اللواء باللغتين الا حليزية والفر نسية » فأصبحت له ثلاث جراد 
نومية تذشر دعو به الوطنية بثلاث اغات . 

ور ای أن دعو û‏ فل وشت بن ار دن و کان دعر ران صحته تقد هور 
نوما بعد بوم » فأراد أن يطمثن إلى قيام حزب منظم حمل اللواء من بعده 
إذا سقط فى ايدان . وهكذا فرر أن يدعو إلى إنئاء « ازب الوطنى » 
بعد أن رأی غار دعو له وقد نضحت فى قلوب مواطنيه . 

وفى الإسكندرية حيث كان حب إلقاء خطبه الكبرى » ألقّى خطاب 
صافیا ف مسر ح زوز نيا ف ۲۲ أ کتور سنة ۱۹۰۷ » وقد مى هدا الطاب 
حطمة ألو داع . )وقد بل عدد الدن ذهو ا لساعه سيعة ألاف اأحنشد ^F‏ 


مرح و حل دته والشوارع احرطة به ۰ 


وكآما كان الزعے الشاب مس أا خطبته الأخيرة » وأنه يلقى إلى 


أنصار ۾ وصایاه » فل يترك جانا من حوانب القضية الوطلية إلا شر حه وجلاه › 
ورد على كل نمة وسوال » وحدد طريق العمل وأسلوب النضال » كل ذلاك 
فى أساوب متدفق وإلقاء ساحر . على أن أسلوب الحطيب وفصاحته وسحره 
و فد إلقائه لم بسكن شيا مذ كورا بانب الشجاعة وإنكار الذات وروح 
التضححية والاسمانة بالأطر واأرض والوت »› وهى العبامصر الى مما نسح 


خطابه و خاط اثوابه. 


~~ AA — 


حدٹ عن الاتقاق الودى فكان ما قاله : 

ظن الساسة الا جل أنممإذا اتفقوا معفرنساعلى السالة المصريةطويت 
أوراق رده الصبية رة ح وخفت کل صو س ُ و ماب کل ا ملل ¢ وحل 
اليا س عل ا ار جاء » وصار الشعب ال ی | کتلاك N‏ ر القدعة الى يألى 
صر ا إلا روثت فنا ووا حل ردا آرشد نا ا اة ال È5‏ وام شعت 
بدو سیا 6 ولا حرا لمة برها وی أن الہ م لاض إلا نها ولا اسار د 
سلاا إلا حمودها . 

وکام عر ممة التطر ف الى يرميه ا أعداء المحركه الوطنية فقال . 

س زاھ را la‏ رفن | و ادا 1 ل | طا ب حموف 4ے و تاها إِ لسا 
نک کر اعاترا شرا ووعودها وعو دھا! ل تقول ا رصبو ب ای والاعان 
القو ى إن المستقبل يكفل صر هذا الاستقلال » وأنه خير ها ألا تقاوم سير 
الخو ادت ولا عاول إعدام ا لھا ا لاعحماة والعمل . متطر دون ۵ N‏ 
نعلن تنا الكاملة مستقبل بلادنا » ونقول لمذه الأمة فى الصباح والمساء : 
اليو معسر»وغدأيسر» الوم اسر وعدا نر اليوماحةلالوغدا استقلال» ايوم 
عناء وشقاء » وغداء رخاء وهناء . متطرفون.. لأننا تقول الا مة اعم لى و حافغلى 
على السكيعة . إياك والقلاقل ! فهى حدم المدو وتضر بالوطن › إياك 
والا قامات فأنرا معا الراب والدمار» إياك وهوس المداوات الديفية فما 
فة الأفاتوجالبة الحن 

متعار دون ٠‏ ل ول للا مة خد ن الل أوفر فس جل و تسای 


با س ٤ aa‏ و املا L6‏ وادی اليل من وره ( وردی إلى لمعدر A>‏ و ووی ٥ن‏ 


۹ س 


متطر فون .. ارد e‏ العدو ؛ و تمت لعا کله آنا شعب متم دن ٠‏ 
وأله اوس لات حبس باشعا ژ جود 4 وأن الاسلام عامل ووی ر 3ة الام و لمر 
أنوار المدنية فما . 

متطرفون . » لأننا رفعنا أصواتنا حتجين على فظيعة الفظائم فى دنشواىء 
و عار صضيا) اسما سم الا عليز ية ۳ دعاو آھا ُ و و غا ۳ و le A=‏ والخق 
سا حا ٤‏ و العم أحة عدا والوقدام ما . 

مثطر وون ه . لن ثل مقر الام دی < اة ¢ و اشيا فو رة 
WTI‏ سر دة الأقاصد 6 أ لا ری اذل ُ ول تعر ف اذب وانغداع 
شوو ب لار ض + :ل نمف طالب الاستفلال لو طننا , 

فان كفا نمتیر مقط فين انا فعان ذلاک کل » فا کر بالقطرف ء وبال 


من نر أن لقب بالمتطرفين ! 


من منك لايفخر بأنه متطرف ؟ و ك لارید أن کون سائر 
الصر بين متطر فين ؟ وهل يكون الاعتدال فى هذه الالة شا أخر سوى 
الحوف وان والرياء » واتباع سياسةبن » و عاطبة الناس باساين ؟ 

عجبا . . عجبا ! ! أنلقب تحن بالمتطرفين لأنبا نطلب استقلال وطننا من 
أشر ف السبل » وبأقوم الوساال و ل رل أن زاك اھ الاعتداء عل أحد 4 
حین أن الا لر كتةو ا باستقلال و طم لى استعبدوا الام و لوسعوا 
فى الاستمار وماسكوا البعار » ولا برال أ كثرم يقول : هل من مزيد ؟ 


هل يلقبون ه بالعقلاء لأنهم احليز ٠‏ وناقب حن بالعطرفين لألذدا 


مص راون ؟ ا هل اله طدية ال روف و امب هاا“ 6 تو دی وتوا ھا آ 1 


4۰ س 


إن من يظن أن الامحامز حبون اللولة مخطىء خطا كبيرا . نعم إنهم 
لست خدمو م لاغراضمم واکمم حتةرو م شد الا حتةار . 

و قل ی من يمول نی لی دک ف ترم ٥ن‏ الهو ا الو أ حب الوط 
و مالوا عن مرا البلاد ٤‏ فا جیهم اليوم باه إذا صح اقسا مح ف عض الامور 
فى ظروف معينة » فإن التسامح ى الوطنية إعدام ها وقضاء علما » وأن من 
سامح ف حقو فی اده و مره وأحلة ای أ رد الدهر مر عر ج اأعميكة 
سے الو حدان . 

و تکل مصطقی کامل عن حب مصر وجدارتما ذا الحب اكير م 
تکاے عن أعداء المر كة الوطنية» وفبد مغالطايم وحذر مما » ومحدث عن 
سيثات الاحتلال ورد على الزعم القاثل بأنه أصاح أحوال البلاد وأغناها 
البريطالى » وهاجم اللورد كرومر الذى توقح على المصربين ف الحطبةالتى ألقاها 
عم( غادر المللاد 

ثم شار مصطفىكامل إلى اللہمة التى كان علو لأعدائه أن رموه با 
لک اوهموا الس هطاء | وړ دع ر کیا فقا ٣‏ صر أحة فاط . 

ا رم ۴ الطاعنون أ ضا ر( ا ر دک أن شرج الاعلز ھن مقر د پا 
لتر كيا كولاية عادية » أى أننا نريد تغيير الحا كين لاطلب الاستقلال. فليملم 
أعداء مصراً ننا نطلب لما الاستقلال و نطلب ها ذلك الأستقلال بأعلىأصو اتنا ء 
وعلى مسمع من أمم الأرض كام » وأنا إذا أخلصنا الود لأمة أو لدولة فانما 
و اضر ون . 


ولا فستطيع أن نلعص ما قاله مصطفى كامل فى هذه الحطبة الجامعة 


۹۱ س 


الذى کان بثاهب لاعلان تش کمله ريا : 
سذ ¥+ (A‏ و حصر الاجماع أ کار ٥ن‏ أف هن لاو سين واأعتدر | کے ٥ن‏ 
ماعا مع تأ بیدھ اا يصدر من فرأرات . 

وافتتح مصطفى كامل الاجماع بسكامة حدد فا أهداف الرب 
و سه اسه و قال : 

إنا إذا دعو نا الاس لادخول فى هدا الزب »> لاندعو ۾ بے اة 
عالمة أو حا EF‏ الكمة» ل :دعوم باس وطنيمم ڃ اسم شر مم برسم 
هو ف وطنمم باسم كرامة ال نسان» ا ذ کر یات بام وأجدادم 4 بام 
مصا بقا مم 7 | حفادم . 

وو اوقت اعم العمومية بال جاع على انتخابمصطفی کامل ر ناسا لاتب 
مدى المياة » فو قف مصطفى كامل وار حل الكلات الثالية : 


j‏ ملقمو لی طول حمای دوا کیال ع اهل ٰ وإ لاشکر 
ك a‏ یی » هذه الثقة الت كانت عونا لى فى كل أعالى » وأقول ك 
| نے قوی وساعدی یا أ بداء خير أمة أوقفت على خدمنما حیاتی وقوای 
وعف وفلی ووامی واسانی و دی وك ن صد ری وال ل شق عل 
صحتك › و کن لواحب ابلادی ووطی پنسیی هده النصا د الثميئة . إا 
الآن إذا قبت اختیار ؟ لی رسا فاما لشققی بان کل واحد مغك أ٘صبح حیاتی 
وشعوری واعمادی ْ ل صبار کل منک ف الشعور الوطنی أ کیر من 
مصطفی كمل . 


وکان هذا آخر اجماع عام شېد الزعے 


الشاب . 


س ٢‏ س 


كان اأرض قد حطم کیانه اارقيق » ولکنه عامل على تسه لاشید 
اجماع تأسيس الحزب وخطب فيه ء م عاد إلى فراش امرض حيث فاضت 
رو = اأماهر 5 ١ * e‏ وېر ار سد +A‏ ۱۹ 

وسكت إلى الأبد صوت الحطيب الذى احترق ليضىء لأمته طرق 
اللحر ية والاستقلال . 


ایور کو ے 


أرغن هام به وجداليا وأذان عشتته أذناه 
کل یوم خطبة روحية اكالزامير وأنقام اها 
دمت معرا ولوأن ا٠‏ فوات دهت وحش فلاها 

گر سو 


( م ۳ س خط اء ) 


سک ;لول 


RR # %* 


إذا كان بعض الناس قد اختلةوا فى أ س سعد زغاول » وعارضه بعضېم فی 
حياته » فإن أحدا م ختلف فى منزلته كخطيب ساحر » قادر على الإقنساع 


والقأثر . تا احم تھی فا انخھے واأنصر 1 ورخ والصدیی 


كشب أحد الأدباء من خصوم « سعد » قول : 
« إن كاتب هذه السطور كان من أولثك الدن يعارضون سعدا أوفر 
معارضة » ویتم‌:زون من سياسته فی إحدی س احلا غیظا» حو تی اتح لی أن 
أذهب إليه كاأرها فى ليلة كان مخطب فيم | اجاهير محيدا لعيد الماد الوطى 
عام ۴ فلا آن بدا طب » دلفت عواطنی امتا جعة خصومة إلى‌الفر ار » 
ولا أن | کتمل سحره فی‌القول والتو جیه › رایت معارضق له تفال من نفسى 
i‏ غير مود » وعددما ر کت احفل وددٽ لو أن الار لا يعيد إلى اذى 
تلك الكلات الى فاض ما اسان سهد » ذلك الاسان الذى ا تبیخل الاد ر 
عايه |٤‏ ی طو ق اللغة أن تۆديه من اثر . ووددت لو ظل « سعد » طيلة 
الدهر صامتا لا يقو ل » سا كتا لاينطق اسانه » لأن الفيظ قد أوحى إلى نفسى 
أن غو د سل ول ها له هدا السحر 'زجيه من فيه » فاذا هو لا رید فی خصومه 
وما بدفع اليه فى كل حطبة أ نصاراأونياء . 
هه شہادة خمے سعد » وإذا كان الغرض الأول من الحطابة هو الإقداع 
والتأث ر » وکان جاح انلطيب يقاس عقدار ما حقق من هدا الفرض › فقد 
کان « « سعد » على هذا القياس يبلغ مخطبه من ذرى النجاح ما تنقطع دونه 


۹ س 


والسحر » يمن على الحاضرين » فإذا أسماعمم وعيو مم وقاومهم معلقة إبشفتيه 
ركا نما عك بيده مطرقة سحرية بضرب مما أوتار قلو م فيخرج النغمة الق 


ردهأ . 


تات ت الاديمة اا ر 3 کک ر بادة (( ھر ٠‏ ة تقول : 


« معت سمدا متكا على انبر » فأد ركت نة كيف الوجه المادى يصبح 
أجمل من الجال وأوفر إغراء » وكيف بهزأً حيوية الشيوح محيوية الشبان 
فتجرفرا جرف العاصفة لأوراق اللريف »› وكيف ينفتح المفن السكثيف 
ادل عن دو بو العبن فينحلى البعر حساما استل من مده ٠‏ و اشيم الإظر اث 
أنصالا تش الصدور » وكيف رشذ خطيب أ حيانا عن أصول الحطابة وهو مع 
داك يزع فاك من ين جنڍيك و عتی بتمادفه وياهو به و أ نٽ من نشو تت 
لايق › وکیف برققم الصو ت المحافت ويتعالى ويسود حيث تعصف ديه 
الانواء ورزر خلاله العو اصف › لتتحلى فيه اراد شعب قول : i‏ 


إلى موجود» . 


كيف تأت لسعد زغلول هذه المغدرة الحطابية الى كانت أيه الكبرى 
و علد ف زعامة هده الأمة ۱ 
دحل سد ھل مکتت اهر ية ۾ حہمٹ حو طا الرآن ٤‏ در دد عل دسوف يت 


درس الحو والفقه » رحل إلى الفاهرة حيث دخل ا امم الازهر وتالر 
عل حصور الدروس رن دد ی الشيوخ الراوهبن هن أ نصار اوصلاح . و تلمد 


— ¥ — 


سعد على الإمام الشيخ تمد عبده » واتصل محال الدن الأفغانى واختلف إلى 
اسه . 


وعندما ءهدت احکكو مة إلى الشيخ مد عبده ب#حرير « الوقائم الصرية » 
عينه لتبحرير الس الأدنى بها » فأ صبحت هذه الصحيفة الرسمية » حيفة الثورة 


الفكر ية فى ذلاك الين . 


وف تلك الفترة حفر القدر الللطوط الأولى للامح سعد الحطيب » إذ 
أتيحت له الفر صة ليتعرف ماسكاته العقلية والبيانية » ويتجه ما الوجبة التق 
تلام مواهبه بالتعبير عنما فى صور اللطابة والبيان . كان يكتب فى حيفة 
لایو ر ¢ شادی بالاصلاح و دعو لأر ره والشو ری ْ دعو د حاطيرة اجاهر 
فم الات ی ف الوافم حطس لہ مدو ر ْ و شل دات مو أهېه ال کا نت اة 
فيه . ونقلته هذه الوظيفة من الأزهرإلى الجكومة › ومن العامة إلى الطار بوش 


ەن در اسه اللوم الد ية إلى دراس العلوم الاو ا 


ثم كانت الثورة العرابية » فاق سعد بنفسه فى عمارها » فكوته بنارها » 


, انقشع غبار ها کان ود دمر و طمغةه فاقدم ع احتر أف ااا‎ is 


وک کان القدر نوجه حطوات « سعد » ليه لدوره العف . فد 
كانت ال جاماة أوفى ميدان لحد مو أهبه » وگريه على الجدل اطا » فلم 
دایث ان پر ور 4 فا حھاروه واصیا نشار | دوز درا ٠‏ 


وفى خلال هذه الفترة الملو بلة من حياته فى القضاء والوزارة كلت حاربه » 


و نضحت مواهبه » حثى إذا افحت اجعية التشريعية التى اندب عضوا فيم 


۹۸ — 


ثم أصبح و كيلا منتخبا ها » عاد « سعد » اللاطيب إلى الظمور » فإذا هو وة 
أزعجت الجكومة . ثم عصفت المرب العالية الأولى باجعية النشريعية ؛ 
وهداً الحطيب المظلم > حت إذا وضعت ارب أوزارها » :رضت مصر تطااب 
حقو قيا » وكان « سعد » الرجل الذى ادخرته الأقدار للك الساعة الحاسمة» 
فبرزت مواهبه اطا بية ا1-كنو نة » ورأى الناس هذا الشيخ المميب الذى نيف 
على الستين » يتقدم الصفوف » وكخطب المصربين فيعير عن امام فصا حت 
النار ية » فألقو | اليه فیادم و قل اد رکو ا أنه الز عے الماتظر . 

وهكذا وصل الاطيب إلى طوره الأخرء وامتزجت شخصية الحطيب 
دسشخصية الر عيم . 


ر 5 


كانت ااطبيعة سخية على سعد » خبته كل ما يتمناه الحطيب ليكو ن بالغ 


# 
۳ 


اتا بر فى سامعمه. 

وصفه عباس العقاد فى ككتابه عنه فقال : 

- تراه فترى من الفظرة الأولى أنك على مقربة من رجل تاز فى الصورة 
كامتيازه فى الطبيعة . وطلعته تذ كرك على الفور طلعة الأسدف بأسه ونبله 
وحلالة حياه . واس بين الوجوه الأدمية ماهو اشر بالاسد ف سما ته و مهایته 
من وجه سعد زغلول . له قامة مديدة » ووجه أقرب إلى البياض › ورأس 
مستطيل فى غر ضخامة » وجبين ميل إلى السعة وينحدر قليلا إلى أعلى » 
وعينان ثاقبتان فما امحر اف قليل عو اللحاظ » بطبةيما احيأنا عند الجاسة 
والغضب فلا تنفتان إلا عقدار ما ينطاق ممما الشعاع كأنه سهم نافذ أو 
إحاء مدوم جبار . وله صدغان ناتثان » وأذنان بسطاوان » وأنف مففرج واسع 


لار ن 4 ووم هر ت الشدون کک دص ار ب فو اه اناطاء لطبو عين ُ 


4 


ودنه ٨ن‏ حت ولك بارزة ف عر حل هھ ولا استەر اض کشر ْ تم لامج 
البروز فى ذلك الوجه فياوح لاوهلة الأولى كأنه مفصل من زوايا حديد لامن 
الحم والعظام : حمل ذلك الو جه عذی راسخ عل منکن عر وین ٤‏ ودر 
فسح أقعس واسع التحويف . أول ما #طالعك من رؤية « سعد » مباية 
بالمة ا أ حو اه هن فضباء : ویکون ٣‏ اعاس ۵ن کون فر من ار أو 
صغار ُ ون قو ياء أو صبدةاء ْ ۋەن کر أو i‏ ُ وا9 حطر اک وأذنت WEY‏ 
ان ف الاس أ جا عر بی و لی زغلول (f‏ 

أما صو ته فقد قال عنه کاتب من خصومه : 

س « کان صو نه فو ی البرات 4 ود سور وقي اسر هُ وقي سا س و قر 
اجام > وقي جاديية ۰ وکان إلى ذاك صو تا طیعا ا ساف عن ی ؛› 
ولا عضی عن تلكو وإ ما کان ازو بعة دن ېدد 4 والعاصفة حاں رزطلی ¢ 
والموج حل ندوی »› و الاعمة السا حر ة دان إستەر +“ (f‏ 

و قال یړ الاستاذ عاس الماد . 

J)‏ صو ت رفیی ( ابن اوقم عل الماع ْ گی ف اسهد ¢ ویظمر 
الا تفاع اذى عم اء اكان ولو کان من رحب مياد ن اغديارة . فهو 
صو ب م رتهم 8 ك ۴ ار تماعه | أ ناگ إذا زر ت اى صا حه وهو ودر 
بالقو ل 2 ر أوداجا لقح ولا n‏ لوی TT‏ وا حسست اسیو له 
القول وسو الصو ت » فا حسست بالقدرة التىتلازم السممو له وبالسيطرة الى 
علا الأسماع 4 ولاس رھک ااسيطرة ع اسامعين من ممم لاطیب fe.‏ 

ووصفه الاستاذفكرى أباظة فقال : 


کان خر الصبحن الازهری بلغ لمر محلين ¢ ياھ ا حنحر ة لو وجه 


a 


للطرب لكان أبرع المطر بين 1.فيما النفم الطروب والنغم المزين » والرس 
الا جش وذو الحنين » وذو اللين » وفيما الرعد وفيها الا نين . . تلاك كانت 
منحة السياءء و كانت سلاحه فى الس وفى الميجاء . . » 
وو صغه 9 مکار عبيد » فف خطبة له فقا : 
- « من منا لم تلهبه تلات الفصاحة النارية » ول مخترق قلبه ذلات الوت 
اادج صوت ذهى حار » ذو رنينورجفة » رجفة اجاسة الفقية لا الشيخو نة 
الواهنة . صو ت بشترك كل أعضاء الس فی إخراجه من مکنه › فتکاد نسم 
فيه ازز نفسه » وخفقان قلبه » وغليان دمه » وتساقط دموعه . تتفحر من فه 
الالفاظ حار فة قو ية واصحة صر حة قاطعة » رنين‌التنو نفيما كر نين القضاء احتو : 
وهحته فة الاد اذى تعود أن صر و لار أن يفقصر »و خطانەفصل اناطاب .» 
وکان سعد خطيبا هادىیء اطر كه » يستوى على منصة الجطابة بقامته 
المديدة المعتدلة » حيط به مهابة علا ما حوله من فضاء » فإذا اكام أحسست أن 
ستين عاما من جاريب الزمان نحخاطبك على اسان هذا الشيخ الميب »> وهو 
ابت فی مکانه من المعصة كالطود الراسخ » لا يكاد يدقل قدما » ولا يسرف 
ف حر كە أو إشارة » وإعاهو ذراعه رقع أو عده فی الین يعد الین ليستعين 
به على توضیح غرضه . وقد بیسط يده فی مواطن الت وکید وینزل ہا کآعاهی 
سيف يشق الفضاء » فيقع ت و كيده من نةس السامع موقم القضاء ابرم . ومع 
ذلك فإنك تقدع من سعد بهذا السكون فبزيدك روعة وتبجيلا » ويغنيك 


بالطلعة الميبة والذظرة الاضية عن الإفراط فى حركات الخطباء الثيان . 
هلد صفات « سعد » الخطيب » 4ا ھی خصابص هدا الخطیب المضے 


% %# 


کان سعك ) حطيبا رطبعه و تکو س وکر ۵ وما کا زه > فهو إذا ۾ خطب 


ء۳ 


تعد ث كانه بخطب » وكان يفضل الأملاء على الكتابة » لأن الأملاء فرب 
من الحطابة . وف ذلاك يول « سعد » فى حديث له مع عباس الماد : 

إن الكتابة أصبیحت تقعبنی أ کثر من ال کلام . اما بیاناتی فا نى 
إذاآملينما كانت كالخطب » وإذا كتبما بنفسى استحضرت موقف الخطابة. 

وهدا هو دان الطب اطبوع ادى زج الخطارة يدمه . وآبة ذلك أن 
سمدا كان يفذى نفسه بالخطابة » فان قف أحيانا فى مسنمل حديثه إلى 
ا جاهیر متعباً متثاقلا » یسأذمم ی آلا زد خطبته على دقائق » فاذا انطلق 
وامتز جت بنةسه حهاسة امور » استطالت هذه الدقاتق إلى ساعات . 

عاد سعد من رحلة الصعيد فى نوفمبر سنة ۱۹۲۱ متعبا ٠‏ و شار عایه 
الأطباء بالتزام الدور العلوى من بيت الأمة وعدم استقبال أحد » فها حل 
مو عد الا حتفال بل کر ی عید الاد ف ۱۳ نوفمیر › الح ف أن صر الاحتفال 
فمعح له الأطباء على شرط ألا يخطب فيه » فقبل ذلك . وذهب سعد إلى 
الحفل بادى الضعف » وجاس يستمع إلى الخطباء من إخوانه وهتاف الجاهير 
بدوی فى أذنيه ويتردد صداه فى قابه فيحرك فيه الوق إلى اللكلام » وإذا 
ر4 يدفم إلى انبر » و بخام عه معطفه » ویاق کوفيته » وور محل خطېته 
التار بخية التى دامت أ كثر من ثلاث ساعات » وقد نى تعبه ومرضه » وعاد 
ألم ما يكون صحة وعافية . 

ونی یوم لوتر الوطنی الذی تم فيه إثتلاف الأحزاب سنة ۱۹۲۹ كان 
سعد مر يضا » فلها حان موعد الو عر فام من فراشه ودهب إلى الا جاع تحال 
عل سه - ولکنه حين اخ بای على الو مرن خطبة ار فتتاح > عادت إلیه 
القو ة » حتى تامس أولثك الذ ن كالوا من ساعة واحدة يغالبون دموعمم من 
الجزع حول فراشه . كانت هذه ظاهرة ماموسة ف سعد » ولقدروی لى ‌الأستاذ 


ماس العقاد أن أ نصاره امغر بي ن كانوا يعامون ذلاك عنه » فكالوا اذا وجدوه 


سے + ۷ سے 


ضعيفاً أو متعباً » حاولوا أن يستثبروه ليتحدث أو يعخطب كى تعو د اليه قو اه..! 

وروی لى الأستاذ لهند عبد اجید بدر أنه ذهب ازيارة سعد فی بوت 
الامة مع زميلين من أعضاء الاجدة التنفيذية العليا للطلبة » وذلك بعد فوز سمد 
الساحق فى الانتخابات البرلانية الأولى عام ۱۹۲۳ وقبوله تشكيل الوزارة . 
وكان «سعد» مريضا معتكةا ف‌الدور الملوى» فلا عا 


8 
ره و م4 : وو حدوه فر اش لاکد یھو ی عل ار a‏ ْ وو يته الاما ية 


او جو دهم 4 دعاھ لقا بلته 


« فريدا » رج-وه أن يتناول الدواء » وهو يصرفما ويأدى أن بتناول شيءً . 
وساهم ف صو ت خافت : ) ) 
س مادا قول الاس ؟ 
وأجاب عبد الجيد بدر بأن الناس يقولون أن سعدا بدا بوزع الغنائم على 
أنصاره » وأن التعيينات فى الوظائف تقوم على الحسوبية . ويدأ « سعد » 
بتكام مدافعاً عن تعيين بعض أنصار هف وظائف البرا-ان والحكومة »› ول 
داہٹ أن حاس ف دراشه» وأخذ صو ته بتعالی وکا زه حخطب » وعادت إليه 
اليو ية ومظاهر العافية . 
9 ھکذا كانت نفسه محش بانحطا بة » فيثيحر ك اسان بال کلام وکن وة 
ا ستطيم ماو ممما تدفعه إلى اكلام دفعاً , 
ذلك ہو وحی اجو ر يسسرى ف الحطيب المطبوع » وهو ما أشار إليه 
« سعد » فی أحدى خطره فقّال : 
« ما حيرت الشعر ولكن الشعر حيرلى ! هذا ابم السكير » 
ودا امتاف والليل » كل هذا حيرلى فلا أملاك من العبارات ما استطيم 
به أن أصف ما الج قلى من عواطف الشكر الت أر يد أن أقدمما اكم . 
إن ما وجدت هذا جم عبارة ألقيم اء ولكن هذا ابم بقذف فی قلى » 


ویلقی على اسای تلات الءبارات التی جری ماف ..». 


س و ۷ س 


وھکدذا کان سهد واخ من جمهوره ویعطيه » ډور ديه و شار به » 
و كانت اة امور آسرى إلى نفسه فيتدفی بالقول › فیذ کی هذه الجاسة 
و که دلق على نارھا وقودا درد رید اشتماها ويوج ھا . 

وف هدا العنی قال « مکر . عبید ) فی إحدی خطبه : 

« إن خطب سعد مظمر من مظاهر عظمته » فلا تشجلى فما روحه فط » 
بل روح اجهور الذى يسمعه . وإن أخطب اللحطباء من خطبت اجماهير فيه 
قبل أن مخطب فيم . ول أر فى حيانى أقدر من سمد زغاول على‌القشرب بروح 
اجمور واستككثاف شعور سامعيه بقوة غر ية . . واذاك رى أن أ كار 
خطبه المظيمة قد خطبم_ا على البدرة . وقد قال لى الرس مصداا هذا إن 
أجمل عباراته جاءته بداهة فى أثثاء اللاطابة . 


ويول J)‏ الماد (f‏ فی کتاره ٣ن‏ سرو : 


س و کان أ کر مأ دقددی ف حه علا عد کی 1 ادل ده و دان سا معیه 

حد ااشعور إلى إالحادة بال کلام . اذا سثل و وقش قليلا شح ف القول » 

وأخد ۵ن طوالم ل„( ال ر ا( وی اله فون لال اغا سب دلكک مام ۴ 

وكان أسرع ما يكون إلى الإفاضة إذا #كلى أمامه التكامون وأحسنوا 

التمبير والإلاء » فإذا جام بعد ذاك جمم أغراضهم كام وتأهب ا كلام » 
كا يتأهب الفرس السكر ى للايفاض فى جال الباق » , 

ولذلاك كان س چوک زغاول رل ره ُ و یکن دك مسا إا اط 

ار ية أ الى ابطر ه ظر وف اص لاعدادها . 0 دللک E‏ کن ٤‏ تدعص 

جر هھ الأحوال دعاب al‏ لار ال وزج ی اورف × | ا ويندفم کا اسيل حارفا 


أمامه السدود والقيود . 


و ل الاسقاذ مد ر م از ری سکر یره اللحاص « کان تعبیره ف 


of 


الارمال قوی “ن عير هھ ف ارو يه و ول لاحظت ذلات كرا و صر حت اه 
ك هرت فاجابی ۰ 

سسس میت o‏ 8 أ حد ذلك ف نھسی 
التلبية ء ها عدة اللحطيب ار محل فی مواطن ارج . 

وما أ کشر ما کن أن وى عن ل سوه سەب , 

حدث أن فام له الأطراء الدن عاخوه حول دبل معادر ته المستشنی ¢( 
بناجا بشغائه من الاعتداء الائ الذى وقع عليه . وخطب سعد فشكرم 
باسمام ¢ ک التفت إلى احدم وا يکن ددر شب سيه وسال عله ) ک قال : 

- « اى وإن كنت م أذ كر ele‏ فإن صورك منقوشة عل صفحات 
فلی وهی حوط الرصاصة الت ف صدر ی ) و حفظنی مرا ..(. 

وحدلی ادس عو اید ندر ٣ن‏ دل مه TD:‏ ( و سن ماص 4 فال 
نه دش رور س ف لامب الك دک ان رج ەن } لر سره مهنكس اة ( 
وعون مهندسا صغيرا فى أحد مرافق القاهرة » وكان سمدر يسا جاس الاو اب» 
الأشغال ٤و‏ الاستاذ هد لطن السيد » فها انصرف عمان رم أذ « سعد » 
دی على كغاءته کہندس ر کف 4 وقول انه بعر ف کل رع ET‏ وفاطرة 
فى اليلاد کلہ) .وکن « سعد » يته حديثه إلى عبد الحيد بدر » فقا له 
اط السيد ماتا ۲ مداع : 


ما هدا یا باشا. . 1۹ أن مم أن ترک الہندس الصغير لدى الوزر » 


لاأن تز الوزر لدى اليندس الصغير . 


N I -E 


ولم بظهر ارج على « سعد » لمذه « القفشة » الى تبدوفى حلهاءوأ كمه 
ابتسم وقال على القور اطبا اطنى السيد: 
س عات شا وغارت عنك أشياء . 


و سال طن السيد : 

وماذا غاب عى ؟ 

وقال سعد : 

— غاب عبك أن عمان حرم نالب عن وار دسو ف > وأن عبداحید در 
ناخب فی نفس الدا رة » فأنا ارک النائب لدی الناخب »› ولا أزک الناخب 
لدی الناب .. ! 

## ¥% 

کان سعد زغاول یتدفق بال کلام ار حل فيامب ال جاسة و خلب الألباب 
ادا و رات کلامه بعد ذلا ى أدهك أزك لا تق فيه على عبارة حجاحة أو a5‏ 
نابية أو منطو سے .وإ هو اكلام ل وزون و الاحکام المسخية ا هو 
ساسلة من القضانا المعطقية حاطب بها العقل قبل أن يثير الشعور 


استمع إليه طب فى وفد مديبة ططا الذى سعى إلى بيت الأمة لله 
بالمید فی ۸ ونية سنة ۱۹۲۹ » فيقول فی ختام کلامه ردا على نامات 
حګبو مه : 

ولون ‌|ن e‏ راض شخصية . والكن مامى هذه الاغر اض؟أ نطاب 
مالا وعندنا منه وال جد لله الكفاية؟ أم نطلب مناصب وقد عرضت علينا الوزارة 
فرفضناها ؟ أم نطاب جاها وقد أ رلت الأمة الضعيف المائل أمامكم مبزلة بحام 
ا حا ؟ لس لا غرض إلا الصاحة العامة » وهى فوق كل شىء » ولوس لنا 
إلا عامل واحد هو الإخلاص للوطن . . » 


س ۰ س 


واستمع إليه يقول فى خطبة مر اة وهو رتاس لاوزارة : 

< إن حرية كل واأحد مدکم د وده حر به عيره › ف کل فرد حر ف أن 
کر يکام ویکتب » دشرط ألا سب ولا ہش . وقد نص الدستور على 
ذلاك بقوله إن الرية مكفولة فى حدود القانون . أنا است روس حرب » 
ولکنی وكيل أمة » قلت ذلات مراراً» وکررته تکرارا . قله عقب خروجی 
من منهای » وفلته رود عو دی منه ٤‏ وسأقو له (el‏ وأعل ره فال أحای شخصا 
بده السياسى » ولا أتعرض لاخر لأراله السياسية . والكى أحسن لن يعمل 
لصاحة الوطن وأنكل من سىء إليه » من عل صالا فلنةسه وللا مة» 
ومن أساء فعليه إثم ما فعل . ولو أجرم ابن سعد لقت عليه كلة 
العمأاب .. » 

وف هذین المثالین سمح سعدا برحل کلامه وک نه بلقى طائفة من‌القضايا 
النطقية » وهو مم ذلك ياهب به الشعور ويشعل حماسة امور . 

ويقول الأستاذ العقاد فى ذلاك : 

« قد لا تعجبك من كل قال تلك الكلات الموزونة » والأحكام السيبة 
والقضايا القيسة » ولكيك إذا وقع من نفسك ت وكيده موقع القضاء ابرم » 
واشتعلت فى نفسك شدته كا يشتمل الريق المضرم » واطمأنت بك عظمته 
اطم تنا نالعو د الأعظم > مات لوست اكات الو زونة کات مو زو نة ٤و‏ لهست 
الاحکام السببة أحكاما مسببة » وليست القضايا المقيسة قضايا مقيسة » بل هى 
عاصغة جارفة » كأقو ى ما تكون المبالغة اجتراف السامم»وكأمضى ما تكون 
الصرخات الاعات فى خروجما على المنطى والتحليل والتعليل » لأا قطمةمن 
نمس قوية انتقلت إليك فنقلت مها القوة کاهی فی جواح صاحہماءفلا حاجة 
ا إلى مبالغة المبالغين ولا جموح ال جامحين . . » 


hi 


والواقع أن سعدا كان مم بین خصلتین قاما مجتممان لاطیب . کان مم 
ين القدرة على الاقناع » والقدرة على إثارة الماسة والشعور » فيو فى خطبه 
وكلامه حاطب العقلل والشمور جميما . هذا کان « سعد » خطيبا شعبيا › کا 
كان خطيما انيا . كان بشخصيته الساحرة وروحه القوى المشتعل ء وبلاغده 
العدفقة خطيا شعبيا يعرف كيف يلب شعور الجاهير . وكان بقوة عارضته 
وراعة تدليله وروعة مغطقه خطیبا بر لايا متازا » يعرف كيف جم وبدفع » 
وجادل ويقنع . ولا يتسم ا محال لدراسة مفصلة نستعرض فما مو اقف « سعد» 
الخطابية فى الجعية التشر ية عندما كان عضوا فما ووكيلا منتخبا ها »› 
أو فى البر ان الحديث بعد إعلان دستور سنة ۱۹۲۳ »فمذا حديث يطول » 
وتضيق عنه هذه الصفحات . وما أ كثر المواقف الرائعة الجديرة بالقسجيل فى 
حياة سعد البرلانية . وحسبنا آن نذ كر هنا بعض المواقف الى تتمشل فا 


ادص « سعد » الحطابية الى اشر نا إلا . 


دخل « سعد » ار لان الأول فى سنة ٠۹٠١‏ رسا للوزارة الدسةورية 
الأولى » وتقدم إلى البرلان عخطبة المرش ثارحا برنامج وزارته . وقد جاء فى 
هذه الخطبة إن احكومة مستعدة للدخولمم الحكومةالريطانية فىمغاوضات 
حرة من كل قيد لتقي الآمال القومية بالفسبة أصر والسودان . ول تلبث 
الأ ندية الخاصة والعامة أن امتلاّت بالمعافشات فى خطبة المرش » وأخذ بعض 
الناس یشککون فی معانیما » وقال خصوم « سعد » إنه قد فترت ماه 
بعد أن تو لی اک ا وه رك کر الاستغلال العام أصبر والسودان بصراحده 
المعمودة . ووجدت هذه الأحاديثصدى هما بين‌الشيوخ » فإذا باجنة الرد على 
خطاب العرش تضم مشروعا لارد يتضمن تفسيرا لعبارتين ف الخطاب . وكان 


سعد قدأعان فى أحاديثه وخطبه قبل ذاك عندما شاعت تلاك الأقاويل أنه 


A‏ س 


إذاقرر الاواب تعديلا فى خطبة العرش ٠‏ فأنه يعتير ذلا طبةا للعرف 
الداستورى عدم ثقة بالوزارة يفرض عليه ترك الح وجاء « سعد » إلى 
مجلس الشيوخ فى جاسة ٠١‏ مارس ۱۹۲٤١‏ لناقشة مشروع الرد على خطاب 
العرش » وتلى مشروع الاحنة الذى بتضمن تفسبرا لاعبارة القى ذكرناها . 
وقکلم بعص الأعضاء : فی الو صوع > لم وف (« سمل ) يداف عن خطاب 
العر س ٢ه‏ الى اة تقمثل فا تلاك الحصا دص التی در اھا . 


بدأ كلامه مخاطب عقول الأعضاء فشر حم وجمة نظره بأساوب منطق » 
حتى إذا اطمأن إلى أنه وصل من إقناعيم إلى ما يريد » ألقى إليهم ببعض 
الجل الشتعلة ليثير شعوره بعد أن أقنع عقوم » فإذا به يلهب جو الجاس » 
وإذا الایدى تچ ا بالقصفيق » وإذا الناجر تنطاق بالهتاف معائة انتصاره 
فی معر کته الأو ى هحاس 


فال سیر چو لی ف ىةه . 


- « أا السادة . . . إهى لا أريد ف هذا الموقف أن ألقى خطابا سياسا » 
ولا أرند أن أبين غامضاً فى خطبة العرش » فإن خطبة العرش قد تليت عايكم 
بوم افتتاح الجاس » فصفقع ا تصغيةا حاداً ف أ کشر من موضع » وکانت 
أو ل جلة صغم وهتةع ها هى اة الى يدع بأنما مهمة » وهى الدخول ف 
مغاوضات حرة من كل قيد » بقصد حقيقق الأمالى القومية بالنسبة صر 
والسودان » وأن المعنى الذى فومتموه فى ذلاك‌الوقت » والذى استفز ك للتصغيق 
والمتاف » هو المعى الذى قصده الوزارة من تلات الجلة. 

أريد أن أفول إننا حن الوزراء لسناأجانب i‏ حن سے من البرلان 


مخصص افيد أ کار وار اه و اهيار عا اوزار ف رة الع رس عار 


سس ا + ا سس 


عن أفكار البرلان وآراله » فإن كانت أحسنت التعبير عنْها فا ونعمت > 
وإن م تكن فد أحسنت التمبير » فالبر لان برد ما يدل على ألما ل محسنه . 

وهذاالرد قد يون هك رالا > وقد بكون تفسيراً» وقد يكون نأو يلا » و کل 
هذه عبار اٿ معناها أن الوزارة التى ولت وضم هذا الإطاب وتوت التعبير 
عن أفكار البرلان » قد أساءت التمبير عنه » فإذاكان الأمر كذلات » فالوزار: 
الق صت لاقعبیر عن أفكار البرلان و تفي آ اه Y‏ کا أن بی دمل 


ودا فی مرا کرڑها ¢ 


٤‏ عص TD‏ وغلول ( متا ا دہ اأسلسلك هن ابا ا اة 
فقول : 

«التفسيرالر اد إدخاله |ما أن بكونمغموما من اللحطبة أو لا بكون ةموما 
مہا . فا ن کان مغھو ما مہا فهو عبث حض . لاله ذا کان كل قارىء لاخطبة 
به مها ما يفممه من التفسير » فإذن لا حاجة للتفسير » وأما إذا كان لايفمم 
مسا المعى الذى راد تفسيره » وراد أن يلقى فى ذهن السامم أو القارىء 
سی حح رک 4 ودا ا تمجل فر جر ا الوزارة الةأء ۽ ل کون ا رة اة 
لا تتحماما وزارة جمدت نفسها فى وضع البادىء ومحر ر المامى للاطة 
العرش . 

نٹو ی ا حصب اس عضا as‏ خر ولی هھ ډو ما اذى اد الما 

هل e‏ ٥ن‏ الاما الغو مية می ار عار الاتقاال اتام ۱ 

الاما ار . ية و الاماة شی | ماه الإانسان والقومية دن4 


لاقوم › والقوم 2 اهبر ون والمصر نون ما الدى بتمنو نه ؟ بتمنون الاستقلال 
) م غ — اء ( 


ا 


الام ٠‏ و ٳذن فالامای الهو م ہیں عار ھ عن الاسستقلال الام اهر 
و السو دان . . 


إن كان للا مانى القومية معنيان » ممى هو الاسستقلال التام » وممى 
أخر أقل من هذا الاستقلال » كنت أفمم هذا التفسير معى . . وللكن إذا 
م يكن هناك تعدد فى المعى ء وكانت العبارة لا تدل إلا على مى واحد هو 
الاستقلال التام فنالا أف معنى لتفسبر هذه العيارة إلا الرغبة فى إرضاء 
الحصوم » فمل ترضون بذلات ؟ إنى لا أقبل على شرف وشرفكم أن نتطوح 
إلى هذا المد » فعجرح كرامت إذا كنت أقبل تفسيرا لسكامة واضحة» 
خصو صا على يد حاس اعتمد على فته ف إدارة شثون البلاد . كيف أقبل أن 
اشترك ف عمل مم خاس يصن عل بلفظة » ويقول |ى ,غا عنكت » وإرضاء 
لخصوم » أفسر كلامك مع كو نه واضعا ؟ أن لا أقبل ذلك مطلقاً » فالواقف 
ن یدیک هو الدى يصيح › صباح اء » الا الست ةلال اقام امسر 
والسودان . . ». 

ثم مضى الحطيب العفلى عزج المنطق يالجحاسة بعد أن مات زمام الموقف » 
وو ل 

« ما هى خعابة المرش ؟ إا اللحطة السياسية التى تجرى الوزارة عليما . 
هذه اللحطة السياسية معروفة أا السادة » فقد كتبت بدماء الشداء» ونقشت 
على قلب كل مصرى » وهى السمى لاحصول على الاس تقلال التام لمصر 
والسودان . هذه هى الحطة التى جرت الوزارء علما قبل أن نتولی الحسکم» 


وبعد أن تولته . إا خلاصة للخطب الى سمعتموهاء والمقالات الى فرأموه 


والبيانات الى شرت علیج > فمل مخطر فى بال أحد أن الوزارة ريد أن 


سس | | مس 


الوطن ؟ كلا وألف مرة كلا ! إلى اشكر النة على نما قالت إلا وائقة كل 
الثقة بالوزارة » أشكر اللحنة وحضرة القرر » والكننى أرجوه وحطرات 
خو انه أن تمقو ا إلىأن ړا فوزا أ حدر ر وألیق٤‏ وهو صد ری عل حطبة 


العر شس دون هسر ؛ 

م القفت إلى مر ر الاحدة وهو حتم كلد فابلا : 

« تقول إاكت وائ لی وکن تاتیی عا ررضی خصو › وتقول کا 
بقول الحصوم ؟ تقول إلى واثق بالوزارة ولكنى أطاب التعديل ؟ الوزارة 
ا تمل رل | ولاعکنی باعتیار یو طا ور سا لاحکو مڌ 4 و عتتا ادى ء 

/ £ ١ 
ما غطہت 4 وما‎ A4 الدسستو رة 4 ان اح ولو ط3 دعم ف أن ھر )اک عدم‎ 
۴ ۾‎ . 2 

لفت » ومہها سترت . لا مكتى بعد هذاأن أبقى دقيقة وأحدة فى منصة 
ال ..(. 

ذا الأسلوب المنطقى كان « سعد » برحل خطبه فى البرلان » بل كان 
هدا طا بمه حیی ی اشد خطبه إلأرة لاحاسة . ولد آدلی فی عام ٤‏ کل ت 
إلى مراسل |إحدى الصحف البريطانية » قال فيه لله ر اسل : 

) اقرا e.‏ خطی ر نی 1 لى ک9 على عو أنه ¢ ل حعلت لکل 
TS 3‏ فر رت وقاى م وقدەت دل ) . 
شد خطبه اشتمالا وأعظمها توهحا وإثارة للعماسة » تلوت بعد ذلا لاشحليل 
انط والةر اء الماددة . 

حدث فی اثناء نظر المعزانية ان کلم أ حل الأمارضين بحةج على عدم تهدى 


مر انيه ماص ايلع ادى EY‏ الکو م لاسو دان ٠‏ وفامت بده و ارس 


0 


سعد زغلول رس الوزراء مناقشة فرر فمها سعد أنه رافق العضو العارض 
على اعتراضه ولكنه لا علاك إجابته لان مبزانية السودان تضعه ا حكومة 
السودان الى تقدم ما طاے 42 الکو مة األصرية من بيانات فى هدا الصدد» 
وقرر أنه يأمل أن حل هذه السألة بالغاوضة مع الحسكومة البريطانية وڪن 
الاب المعمارض أخذ يطمن فى مدأ المفاوضة » ويطاب من الحكومة أن تد 
طر ةة خر ى . وطالت المنافشة ينه وبين سعد على غير طا بل » فقأم « سعد ٩‏ 


وارحل حطبة فال فما : 

س راو ما ان ندم معزانية السودان » وحن تضم له مزا هة » بل 
السودان هو الذى يضم ميزانيته » فحن لا استطيع أن نقدمما لأا ليست 
عت يدنا ول نضعما . وأنا أقول أنه كان حب أن كون ممزانية السودان 
معثا» وأن کون حن واضە اء وجب أن اسعى لذلك ؟ وأا ساع له“ 
ومعتمد على قوة الأمة وعلىحقما فى هذا» ولدى الأدلة القاطمةو اجج القوية . 
ولكن لن أفدمما ؟ ألضرتك .. . ؟ ! عن ريد حقوقناء وأمامی طريق 
مقو ح ارد سلو که لأصل ى غایت ٤‏ وكيك لا رود ذلاک . 

فماذا أصدم إذا كنت تطاب ميزانية السودان » وتمدعنى فى الوقت نه 

مخاطبة واضعى اليد عليه . . . ؟! إما أن تقبم طريقتق وإلا فدانى على خير 

مما . آما أن تطاب می أن أفعل شتا ولا تدعنى حرا فى أن أسلات الطريق 
الذى أراه موصلا لا ترد » فذلات فوق مقدورى . وإن أردت أن تطاع » 
ومر يا بس تطاع -.( 

وبعد أن أفاض « سعد » فى هذا العبى ذا الأسلوب المعطقى » الذى 


حاطب û‏ عقول | الأعضاء 4 عاو داطت عواطم م ی و مشار شعو رھ 4 


ويول : 


س 


نقرره » فيب عاينا قبل أن نصدر قرارا فى هذه المسائل المامة أن ندرم 
وألا نطيعم الهوى » بل نستشير المةل والكة . فكر فى ذلك جيدا ولا نسم 
لإحراجى » لأنى لاأريد إلا ما ريده الأمة » فإذا أحرجت زغلولا فقد 
حر جت الأمة » أجل a‏ انی س ٤‏ سما سد عار سما سد الم 1 والدى 
رشدیی و يدفعنى اى ذلك صو ب ف مار ی رح قبل أن بعر جح ف فاب 
أى إنسان » وهذا الصوت يناديى داعا لاقيام بالوأجب. اختر للك أحد أمرسن 
إما أن تأس لى بالغاوضة أو لا تأسلى . وفى الالة الأخيرة عب عليك أن 
ترك السودان وتكتنى بأن سكل ما . . ! إنى أبضا أعرف امطاب 
و !لاا المفمغة » كتموية إعان الام > وعلم وجه رو دامما للخیال › 
أستطيم أن اقول کل دلاک وزيا i< B‏ ا خطب لک « u (f e‏ 

خے خطبته هذه العبارة الشتعلة القى أثار را عاصفة من القصفيق 
و اهت#اف . 

حن فی سا کر نا لا ندن ا إلا للا مة» ولا خی إلا صوتها › 
فان ر 2 فنا إعوجاجا فقوموه - لا بأاسنقسكم س بل إسيوفكم ». 

2 ا 4 

کات فی سعد کا هة حاصرة ع اأبد دة ¢ اتفال سا أ حا 

٤‏ حصا 4 کون َ5 قول J‏ از ماد {( و عا من انط اختصر ْ لافر فی د 


ين اانكتة اللاذعة واللححة الصادعة . 


کان راہ ٤‏ نادی (( سروس ) ) و خدث عن ار خ ۲۸ وور ار 


ادى اعآر ش9ه لا نجابزباستةلالمصرممع عفظات ار ست ودر هدا الالال 


4 


ما إلى السوق . وكانت الناقة حيلة قوبة » فأراد أعراى أن يشتريما » فقال 
4 صا حا انها عار اللراء لمعا ف ر فا تساو ی دارا و ادا ْ ولکا 2 
الحذاء تباء ألف ديار . ولا كان الأعراى إعا يريد النافة دون الحيذاء فقد 
عر ص دلا ع صا ها الدى قال 4 نه لا بیع اناف دسر ادا فمال 
الأعر الى متسر | 3 

وال انها لليحة . . لولا اللمو نة فى رقينها. .! 

فال « سعد » ذلك : ضحك »فدو ى اكان بتصفيق السا معينو ضیح کهم. 
و أل یک کر ادن حصر وا هرل | اخفل أ زه عنما هدأت عا صد الصرحا 
والتصفيق » وسكت الناس » كان أحد المستمعين ما يرال مسحورا بضحكة 
سعك » فما كاد « سعد » يعو د إلى ال کلام حى وفف يصيح فى عصي ية حادة : 

س ا دا اشا ۰ دا ات کیل حاو هھ حاو وی إ۱ 

وهذا هو أثر « سعد » فى سامعيه . هذا الأثر الذى جمل فلاعا من 
فنا يبكى وهو يسمه لخماب فى الاحتفال ميد البروز »> ثي أفاق لنفسه وهو 

كام 

هة 1 ٨و‏ د الہ اء 4 فطةن دہ 2ے لهه و سال ٥ن‏ حو ا4 : 

اذا آبکی ؟ امات اہی ؟ أماتت أمی ؟ أغرقت مرا کہی ؟ أ أجدب 
زرعی ؟ وما اھذا ار جل بب کینی ؟ أساحر هو ؟ أفاتن هو ؟ والله لا أدری . 

وکانٹ اسعد فدرة كير ة على إرسال حلة وأحدة حمل من الم انی 
ما على اللطبة الكاملة . 

کان رل هذه الجل الحاسمة ء الزاخرة بالإقاع والتأثير ٠‏ فلا ثلبث 


ار re a‏ ٥ن‏ امجل الأثور: ٤‏ افواء الاس . 


a 


وقف بخطب فی ۲١‏ أ بریل ۲۱ ء وکن الحلاف قد وقع بینه وبين 
حکو مة عدلى يكن بشان رياسة وفد المفاوضة مع الأنجلىز . وكان « سعد » 
برى أن تكون له رياسة الوفد» باعتباره ال وكيل عن الأمة التى اختارته 
اتبحدث باسمما والمطالبة حقو قرا . أما الحكو مة القاعمة فى ظل الجاية البربطانية 
وال لا ةطيع الاستمرار فی اکم إلا رضاء الحكو مة البر طانية ومو افةمهاء 
فاا لمكن أن مل الشعب المعصرى فى مثل هذه الغاوضة. 

أراد « سعد » أن يصور هذه امان كلما » فاص حجحه فى جل واحدة 


kK. جود انامس فاوض جور م اللحامس‎ D قال‎ (ke 


ووقف مخطب فى الفلة التى أقيمت لكر «١‏ صادق حبين » عندما فصاته 
وزأرة « عدلى يکن ف نلاك الأيام سوب تا بيده سعد » فاسهل کلامه قاتلا : 

لا أفول اصادق حفين إلا اة وا دة : كماك شرف أن فصلقكت 
الورارة العدلية , . ! 


وقال فى إحدى خطبه مشير إلى وزراء ذلات الممد : 

« لنترك هوؤلاء البفر امسا كين الأسبجو نين فى سحون وظالةهم ء فامهم 
لاسو | هلا حصو متنا .» 

و کان فی م کته و ۴ روت الأمة ۲ عام ان رحال الث طه رض ون الوفود 
لماتفة » فخرج إلى الشرفة مفضبا كالايث انك عرينه » فرأى بعض الضباط 
المع ين حماون الممى ويطاردون الناس فى فناء البيت » فصاح فم قاىلا : 


) اقے يالو طن ور و رک وشانکہ سکن )ا 5 عامغا ( 


وتر اوت دم وألقو! ac‏ وا سبو ا من الدار . 


ورا هو سی وو نایب aT‏ کات الاد مب أ حيد جسن الزات فال 


س ۱ 


م ير التاريخ الصرى بل ااشرق قبل سعد خطيبا بليل الاسان » ندى 
الوت طلق البدة» دامغ الححة » حافل الاطر » رالم البيان » أ نيق الامحة 
حسن‌السمت » يزاوج بن المنطق والشعر ٠‏ ويعاقب بين الأقداع والامتاع ‏ 
الأساوب » والغياسوف بدقة الف-كر » والموسيقى جال الأيقاع » وكل ذلك فى 
باهر » ينغد إلى النفوس المتكمرة فتقضم » وإلى الأذهان المسكابرة فتفقدم » 
و إلى القاوب الاينة ماع 


« إن یکن منکم عشرون صارون يغلبوا ماتین . . ٩‏ 


فرآن کریم 


خطاء المروب 


قد يبدو للءظرة العاءرة أن اللطابة ليس ها موضع فى الروب » حيث 

والدمار» وحيث : 
السيف أصدق إنباء من الكثب فى حده الحد بين الجد واللعب 

وکن لواقم أن لاطا بة قد عا وحديةا رها السكبير فى امروب » فى 
الو سيلة الأولى لەت ا جاسة ف نو س اتابن 6 وتو دة اروح الأعتوى ْ وهو 

أما فى الزمن القد > > حیث كانت اروب أقل تعفيدا وأسط أسلوبا » 
إذ كانت الاما بک حيو س لوده ازوكدد 1 ۳ ر وة ګدوده من الأرض ْ 
حمل كل فريتى أسلحة مناثلة من سيوف ورماح و نبال » فقد كان لاشجاعة أر 
حا مم ى الفعر ٤‏ لان اتل 1 سکن #وص عارك داخل دا ر أو صد 4 
Cy‏ 
فییکون بها زال وصراع الغلبة فيه لاكمى الشجاع . 


ن بصب عدوه وبيسي) المسافة الشاسعة » وإعا كان يلقاه وجما لوجه 

وف تلات المرب ل يكن القواد يد رون المعاركمن مكا بهم وراءخطوط 
اقتال » بل کاو ایزلون مع جیوشمم إلى المیدان » ویشا رکون ف القدال ءفکان 
اتصامہ اذلات مباشر | بالجنود . وكان من الألوف أن مخطب القاثد جدوده قبل 
عر ك اەشعل کج نار الجاسة» لان ا لدی الو ی ار وح الدىيوەن بالفكر a‏ 
اتی حارب فى سبياها أقدر على المرب من سواه. 


وقد حغظ لا قارح امروب القدعة الشواهد الى تو كد هده الحقيفة » 


Ne ——‏ ۷ س 

َ6 وا ایا کا *نْ الطاب الر أدمة ای طا اواد 4 وال أ صت 

| من تار 2 تلاک اه 

4 حدمي (i.‏ من لاک اأشو أهد شا هف و حل ا زرا عن روس اسان ف 
صدر الالام , وول ر امون يو شم م اا a‏ الور س وااروم ¢ و اسو | 
ساطانم على الشام ومصر وشال أفريقيا » ع عبروا البحر إلى الأندلس › 
ولو وا أمبراطو رة صرع ية EB NF‏ 4 ن المغد إلى فر اسا 6 و کان أ کر عامل 
هم على النصر هو ذلات الأعان القوى » وتلاك الخاسة الدينية القى كانت 
ندع بالخندی ممم إلى المقالى وهو مدل قول الشاعر 


ر ست الى حال أقتل مو مغا ع ای حذب کان ف ا مھدر ع 


کا نوا دو مفون بام جدود ال > حاربون ف سبیل دده وکا نوا بقہلون‌علی 
لقتال وهم يؤمنون بأنم فازون على كل حال » هن عاش وانتصر فل الأنيمة 
والفخر » ومن استشمد فله الجنة » فكانت جيوشمم القايلة العدة والمدد 
تفتصر على اليو ش الحرارة الق تساف إلى المرب ولمس لحنودها ما لاعرب 
من حماسة وإعان . وصدق الله تعالی حہن قول فى كقابه الكر « إن 
یکن مفکم عشرون صا رون يغلبوا مان و إن يکن مد كم ماثة يغلهوا أل 
من الذن کر وأ ا فوم الةو ن » کا كان حارب الحندى اومن › 
الذى عتلىء نفسه بالقوة » وتفيض حماسة واعانا . ولقد كان لطاب الهو اد 
ألر كبير فى إشعال هذه الجاسة . فمذا خالدين الوليد » سيف اله السلولء اعتاد 
أن مخطب جنوده خلال المعارك . هذا هو يقف بين الصغوف الق كانت 
ثا هت الا#عحام اروم فى فلطين وخب قفالا : 


سب | س 


« انصمروا ا بص رک »> وقاتلوا ىسبيل ال » واحنسبو | أ نفد ی سبیل 
له » وأصيروا عل قتال اعداک» و قاتلوا عن حر یک وأو لادک ودیش کم 
واعاهوا أن لاس کے ماجحا تلحأون إليه » ومكمن تكمنون فيه . فأفر نوا 
امنا كب » وقدموا المضارب › ولا ماو احتی آمرك باجلة . ولتكن السهاء 
تمعة إذا خر جت مه ن القسی کا رج من کید فوس واحد » فإنه إذا 
تلاحقت السهام رشةا كالعراد م حل أن يكون فما سهم صالب » . . . إلى 
ما قال . 


وهذا طارق بين زياد يعبر البحر إلى أسبانيا عند الصخرة الى ميت 
ام4 4 ٤‏ دف ف نه حھم (u‏ 1 وا ھی عل حو ده ھار ٣‏ اشير ة لی قول 
اوها : 


س أا الناس 


أبن امغر ؟ الجر من وراك والمدو أمامكم » ولوس اسكم وال إلا 
الصدق والصير . واعهوا أنكم ف هذه الحزبرة أضيع من الايتام فى 
مأدبة اللثام . 

وهل تسى المرب الصليبية التى شغات القرن الثالى عشر » اقد كان 
اللطباء من رؤساء الأديان ه الذين يشبون نارها » ويذ كون أوارهاء مخطمم 
التی كانت تدفع إلى القمصب الدی » حتىلةدروى أن القديس برنار » وكان 
خطيبا بارعا ور سا لأحد الأدرة فى فراسا > کان إذا نزل ببلدة ليخعاب 

فما خف لأميات أو لادهن » والزوجات أزواجمن»خوفامن إغراء الحطيب هم 
اتياوء لانه کان ذا خطب فیا لض على ڈ: الى المسمين امتلاك قلوب سأمعيه. 


واسکن م اهو أثر اناطارة ف اروب اد مه ؟ 


YY 


لاشك أن أسلوب امروب قد تغير تغيرا كاملا > فأصبحت الحيوش 
شد الان »> و ساعد العم الحدیث على اقكار الوساتل الحديدة » فعرف 
ععبر نا اللحر ب الي كا نيكية الى تعمد عل الدبابات والطاار ات والصوارخ › 
و عقت الصلة المباشر ة بين الماد وجنو ده » لان الاد يدير المعارك وسال 
العام الحدیث وهو حالس فى مقر فيادته بعيدا عن حطوط المتال . وقد لایری 
الجندى قاثده إلا مصورا فى الصحف . ومع ذلات فإن للخطابة فى المجروب 
الحديثة أثرها اللحوظ » وأن غير أسلوبما تبعا لقغير أسلوب البحرب وظروفها. 
Ul‏ کان من المستععحيل أن مم ا حار ون فی مکان واحد » إن العحنود اسم 
الطب مذاعة بالرادو » وتتاقى الدداءات الجاسية فى شكل أوامر بومية ٠‏ 
ولیس بالنادر مم ذاك أن يستءرض القائد بعض فرق جنوده ولق عام 
خطبة يسمعومما وبقرؤها زملاؤم ف النشرات . إن الدفم ی حاحة إلى رحال 
يقو مون عليه » والدبابة ت#طلب رجالا و جهو نما ویسشخدمو نما »> وکل ألات 
الحرب وأدواا لاتعمل وحدها : فلابد ها من جنود»› وبقدر شحاعة هؤلاء 
ادود وحاسهم کون آثرها اسا فالا . 

وهد| هو رأى أحد أ بطال الحر ب المالمية الثانية . فقدوفف القاقد الشير 
« مو نقحو مر ی » فى إحدى مدن إيطاليا يودع اليش الثامن قبل سغره إلى 
ريطا نيا ليتو لى قرادة الحيوش البر يطانية المعدة للغرو أورباء فكان م) قال 
فی هلیه : 

وإذ سألتم وى ما هو المامل الحوهرى الأول للانتصار فى الحرب » 
وای اقول اکم |نه المامل البشرى إذ حب أن نڏ کر أن الد بانات والسیار ات 
المدرعة أو البوارج ليست هى التى ستكسب هذه الحرب » بل هم الرجال الذين 


حر كو اء وهذه الحقيقة مهمة جدا » فإن المامل البشرى هو احور الذى 


دور حول کل شی ( 


س ۳ س 


ھا هو ماقاله ( مو شومر ى » » فإذا كانت حالة الجنود المعنو 4 
وشجاعمم عاملا ما فى الدصر : فإن الططابة فى صورها الختلغة أم وسيلة بث 


الشحاعة وإثارة ا اة فى تفوس الحذود. 


وەن نا حمة خر ی دان ولات اخر ب الجدل وة 1 تعل اضر ة عل الحو 2 
فى ميادين القثال » بل شملت المد نيين من غير الحاربين فى بيو تمم » وأصبحت 
الدن والقرى فى خط الدار الأول › ددد أن حملت الطار ات والصواريخ 
إلا الموت والدمار بالليل والمار . لذلاك كان من الضرورى الاحتفاظ 
بالقوة المعنو ية للاهالى المدنيين أيضاً > والا امار الشعب قبل أن تار 
الجيوش فى الميدان . وهنا ببدو الدور المام الذى تلعبه الطابة فى الحروب 
الحديثة . وقد عرفت الحكومات ارا هذا اللطر » فأنشأت وزارات خاصة 
لادعاية و الأعلام > و “معا و عا خر من الطب الحر بية › تلات الى يلاما 
االساسة والزعاء بستنفرون با شعوبيم للعرب » ويون فم القوة على 
احغال ويلايا . وهل ينسى أحد الأثر الذى كان لحطب ونستون تشرشل › 
رس وزراء بريطانيا خلال الحرب المالية » فى الحالة المعنوية لاشعب 
البريطانى ؟ إندا مازلا نذ كر تلاك الطب الراعة فى الايام العصيبة الى تلت 
اهيار رسا » عفدما وقفت بربطانيا وحيدة فى اليدان » وهار رسل إلى 
عاميا مثات من طالراته أفواجا متعاقبة بطر الدن الأمنة بالشعابل » فقتل المدنيين 


و تاشر الدمار ¢ در أن الغار رة مدد مجو مدن ابر رهطا ىة من الوجود ُ 


ویلوح فى الوقت نفسه للشعب البريطالى بصن الزيتون قفالا إنه بيسط بده 
لاشعب البر بطانی لأنه لا ری معنی لاستمرار هذه الحرب . وله کان يقصد 
ذلك إلى عع روح الشعب البريطانى كى حمل زعاءء على عد الصلح 
مم هتار . 


— (Yg — 


وكان تشرشل الرجل الذى ادخرته الأقدار لذلاك الساعة الحاسمة » فوقف 

4 و٤ أا قط‎ NT ا ر لا ر * ن أجل اأ‎ 5 RNG ن حارب ەر دا 4 وا‎ 2 e 
بلا خوف ولا وجل فى انتظار المعركة المقبلة . وإذا استطاع الغراة أن يضموا‎ 
أقدامهم فوق أرض اب اترا 7 لن مجدوا تساما وإلقاء لاسلاح » وان‎ 
حدوا شا مھا يبل الذل ( وت ا سا اتل و ندافم ٣ن کل فرت وکل‎ 
مدينة » وسيقاتل سکان لندن نفسما فى کل شارع من شوارعما حت باتهموا‎ 
اعدو فی جیشہ المظاے وإنها لففضل أن رىلندن وقد حولت أ نقاضا وأ كواما‎ 
(CC , م ار ماد » ٥ن أن را ہا چ ۴ حصوع وا استکا زت‎ 

وقول ۳ دة أخر ی 

ليوس من الوم أن أقول إن هذه الأمة قد عقدت النية على أن تفوز 
أو کوت هُ ۴۳ أعظم القوز اذى زا4 دو هره ادن الممدمة عیی سسر ا دستعلم عه 
الفأار والقايل. إن کل وأحد يقر باأنه تعر ض لار العدوء وبانه يشاطر انود 
والبحارة ما يتر ضون له من أشد التحارب فظاعءة »> ولا شك فى أن هذا المد 

قول فى خطبة أخرى 

سفقاتل فى فرنساء وفى البحار » وفى اعيطات »› وسعقاتل فى الحو 
قالوب فوية )و سندافم عن جر ر تنا مھا کان لثمن » وسنقاتل فی اقول › 
وف الشوارع 4 وعل ر * و ”ل) الحيال وان ق 2 ( و|دا در س r‏ وهو 


جوعا » فستواصل إمبراطور يتفا النضال فا وراء البحار > وتستمر فى كناحم 


(¥ pg 


إلى أن يأذن الله بظمور عام جديد . . فمن أعاق الجن والتضحيات يبوره 
من جدد عد بنی الاسان » 
عثل هذه ال كامات كان تشرشل يغذى روح الشعب البربطانى حتى استطاع 
أن كسب المرب . 

وفى مواجهة تشرشل كان يقف « هتار » ذلات العبقرى الجتون الذى 
هب على الما كالأعصار ادر » وکان بدورهخطيبا من‌طراز فريد. وكذلك 
کان « موسولینی » حليفه وأستاذه السابقءمؤسس اطر كةالفاشية . ولك 
لافتحدث فى هذا ال_كتاب عن اللحطباء المعاصر ن . 

وحسبنا أن مختار من خطباء امروب » ابليون بونابرت » أعظم عبقرية 
عس کر ية رت فى المصور الديثة. 


( م ١‏ س دطاء ) 


تابجو ن ونارت 


لهد حول و نایرت معار که الأول بستدر ديأ زه ( 
« إلى انتصارات کرت فمل ها i‏ ف التار جخ & 
« إميل لودفيج » 


او زرل او ارت 


لس هدا القصل رحمة لياة نابليو ن ٬‏ فان تاریخ هذا القائد اكير 
معروف مشهور › وأكننا نقحدت عنه کیخطیب . 

ولقد يقال ما شأن هذا الةاثد بالحطابة وقد قضى حياته فى اليدان » وبي 
مجده على الانعصارات الربية » وأقام امبراطوريته على أسنة الراب ؟ 

والواقع أن نابليون كان فى الصف الأول من خطباء المروب» ولعل 
کان أعظم مم يما . 
إن من يقرأ الطب والنشرات التى كان يذيعما ابليون فى المحنود يشعر 
ما کان فی کالامه من بلاغة وقوة وإشراق » فكان أساوبه ثل ماف الطبم 


الفر سی ل هاسة منيو به وخیال مصطرم . 


تلمی نا بلیون علومه فى مدرسة « ریان » › م فی لمدرسة الربية بباريس 
و کان « دومارو ن » استاذه ف الأب لشبه کټا بته مححارة الصو ان اا ٤‏ 
لبر كان .و قد نشا مشغو فا بالملو مو الأداب والفئو ن ترم هلها ويغدره ) 
وظل بحتفظ معنزاً بلقب« عضو اجعية العامية الوطنية » وقد ورد فى مذ ك ات 
( دی :و ریان ) کا تمه و سره أ زه فال له وما رڪ أن شوک ميل إحدی 
روابات « کورنیل : 

لو کان رجل مثل کورنیل یعیش ف آیامی هذه لا مخذته وزری الأول 

وکان نابليون يقرب إليه الممثل « تالا » الذى كان ةطيع أن بعك تسه 
صرد را للامبراطور »› وقد فيل إن « تالا » کان يعامه الإلقاء , 


عل أن نابليون کان قبل کل شی ء رحل حرب » ی اسه سا مه عدا 


س ۰ س 


کف مید « هانیبال » » وغطی عل محد الاسكندر » وأنسی الغاس خد فيصر 
وبح ف فذون اسرب نیو غا E)‏ الةاريح من فبلل٤‏ واأنتصر فی‌ستین مر کل 


مار غبارها وخاض غمارها . 


ومهما قيل فى العوامل والأسباب التى كانت تكفل له هذا النصر » فلا 
شكأن نابليون نقسه كان‌العامل‌الأول فى هذه الانتصارات. كانت له شخصية 
ساحر حعلته معبود اتو دما یکاد دمر م ععطفه الرمادى الطويل › 
وحذاله العالى » وقبعقه الثلثة الأر كان تعلو رأسه المستدر » وتقاطيعه التق 
کا قدت من الصحر > وما بکد دلو شہ دقامته المصيرة و عيفيه المرافتين 
الرماديتين » وكتفيه اللتين تتمثل فما القوة الال » حقى اسرى في حجاسة 


جارفة تطلق لسغم با ماف وتبعث فم الشوق إلى القتال . 


وس أدل عل 9و تاره ٤‏ الحو د ٥ن‏ أن علا ر لب ن جر لر 
وألةت باخذو د الذن كانوا معه عك کر الا فر ده ( و منعتم م ٥ن‏ رور 4 سرع 
نابايون ورجل عن جواده » فصاح قاد الفصيلة يأر جنوده بالاستعداد 


لإطلاق النار » ولسكن نابليون تقدم إلمهم وصاح فيم قاثلا : 

ما باک أا الرفاق ؟ ألا تعرفو تى ؟ أا الأمبراطور . ألا رون 
اک . إذا کان ینک من کل ره تفسه ممل قا دده وأمبراطوره فیا نذا 
| کف له عن صدر ی 

قال ذلاتٌ وكشف عن صدره وتر اخٽت أذرع الحيد م ار تمع هتافمم محياة 


الأمبراطور» وأستانف العاهل زحفه إلى اريس ووراءه الحيش الذى أرسل 


i 
. حار بته » فدخلها دون أن تطلق قذيفة أو راق نقطةدم‎ 

وكبان نابليون يعرف قوة تأثيره فى الجثود » ويدرك قيمة ظموره بيهم 
فكان دام الاقصال مهم » يتغل حمهم له فى إثارة ماستمم بالحطب والنشرات 
والكلات المثيرة التى كان يلقيها عابم خلال المواقم . 

وكانت لنابليون كلات قصيرة مر جلة تقوم مقام الطب الطوبلة » فقد 
دلق مله و أحدة حمل من معاي والتأثير ۶ مل انلامطءة اكام : 

E‏ اجا اح دة الققى عدس مر أذ رك عرز الأهرام ْ ۳ رای دلاک الار 
اعوالل الذدى ثل ضار ة ارجم إلىأربعة أ لاف من‌الاعوام ُ صاح فی دنو ده ُ 

إنكم ستةاتلون الأن المةسلطين على القطر المصرى » ولكن اعامو ا 

وف | دى العارك اندفم نابلیون وط الع کة حيث كانت تتاقط 
القدانف والغنابل » فعات صو اث اطن به من دواده حو فا عليه فصر € 
فم قا رل - 

ل عاف | پا اص ای .. فإن القعبلة المعدة لقتل م تصب بعد | 
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کان ۴ بلیون فی کثر ٥ن‏ الأحيان طب جو ده فېل المعركة إسفنع رم 
کان قاد صغاراً ( ول وماد اش ایل اعدد ولون وال حيرة ٤‏ ول يکن 
معروةاً لدى كبار ضباطه الذين زعمو ا أن ذلات الشاب الصغير ذا الو جه النحيل 
والقامة الضئيلة » والذى أبرز هم صورة عروسه مفاخرا بها » لمكن أن يكون 
تعيدنه إلا نقيحة لابا > ويول « مسا ET‏ فو اده فى تلاك العر كة: 


« ول-كنه بعد أن وضع على رأسه قبعة القيادة » ظهر كآنما زاد ف الطول قدمين 


س س 

وبدأً يفاقشنا فى مرا كز فرقناء وف الروح المعنوى ورسم لا الحطة التى سير 
علہاء £ أعان أنه سيقوم فى الد باستعراض اليش ويبدأ مماجمة المدو فى 
اليوم التالى » وكأن يتكلم بتؤدة وروية وة حى أقفم کل من سمه بأ نه حدر 
بقيادة الأ بطال . . » 

وف الصباح استعرض الیش وخطب فی جنو ده قابلا : 

أا المحنود 

الله تكم لياع عراة » وإن الوطن مدن اكم بالكثير » ولسكيه عاجر 
عن إمدادك بشىء . وإن الصبر والبأس الذى ظمر منكم بين هذه الصخور 
ليدعو إلى التجب والاعجاب » وسأمضى بكم إلى أخصب بقاع الأرض › 
وستقم فی أبدینا أغلی لاقالے والمدن » فأمامكم الأروة الواسعة وامجد الأثيل » 
وإن صر کو لرک ان جديا اگ غير اشر ف . . . فياجنود فر سا هل تقصکم 
فی ذلا الشحاعة . . .؟! 

ويةو ل ميل لودفيج فى كتا به لرام عن نابليون : 

س وحول بو نایرت معار که الأول بحر بیانه إلى اشصارات كبر ( 
وچس همي هده الا نتصارات فحمعل ا 6 Û‏ ف القار بخ » و أدخل ٤‏ دوع 
الأمة أا أصبحت حرة » وفى روع الجيوش أا حققت كل شىء » 
وأن كل شىء أصبح نها . واقد جاء فى بلاغه لاحش ميلااو «أبما 
الجتود . لقد تدفة کالسیل من أعالی جہال الا نین فاستوایے على 
ميلاو . عن أصدقاء جەيم الأمم ولا س أحفاد روتس وسبيون وأوانك 
ازحظاء الذن از نام فدوة لدا . من عر ات اتصار اکم ایی ستہر الاحیال 
امقبلة سوف يعاد بناء اكا بول و تمصب فيه عاثيل الأ بطال التى اشر اء 


س 


تعودون إلى بلادك فيقول أ بناء الوطن حينا يشيرون إلى الرجل متكم : « لقد 
کان هذا فى جيش اخجلة الإبطالية . » 

: يڏا ءل ودفیج‎ ٤ 

س من هو القاند الذى حاطب الحنود عثل هذه الكلات الفرية ؟ ومن 
ذا الذى حاطب انليال والمشاعر بدلا من الدعرة إلى الطاء 


ھ کو زابرت ؟ 
وعددما أعد الل المصرية وسافر معما إلى طولون فى طربقه إلى مصر خطب فى 
جنوده قبل الرحیل فقال : 
مغد سنثين و لمث فیاد تک ( و کان اسشاء ما علیکہ » وقد افق 

کل شیء حتی ساعاقسکم لابتیاع ما تسدون به رمک » فوعداسكم بازالة 
شقاٹکم » وسرت بكم إلى إيطاليا حيث توفر لدم كل شىء . فمل حققت 
وعودی کہ 1 

فصاح الحنود : 

أجل 
قاتا نف خطاه قاتلا : 

ولكن اعاموا أنكم ل تصدموا حت الآن شيا مذ كور للوطن » کا 
ان الوطن لم يفعل شيا اكم . وهأنذا الآن أمضى بكم إلى بلاد تسجلون فييا 
کہ دا رری کل د حر زعوه من قبل › وتؤدون ااوطن خدات 
نقوقعها من أ بطال ارب الذين لا يشق همم غبار . اكم ستتعرضون اطر 
جديدة مع إخو انکر البحارة » فكونوا معهم على متن السفن شاعرين 
المواطف التى متاز بها الأشخاص الذين مس ف قاومم أصوات الواجب 
الوطنى . تمودوا أعال اللاحة و ات على اأراكب »› واقذفوا الذعر على 
أعدا کم فى البحر والبر » وكووا كجنود الرومان الذن دوخوا فرطاجاة فى 


ابعر وظفروا ا وھ فی سفمم ف عرض الے . (U‏ 


ع 


و عشدما احا حت رلته ف اسسا نيا إلى مدد لرك )¢ رر أن ذف ف 
العر كة بكتاثبه القدعة الى تمودت الظفر بالأعداء » واستعرض هذه القوات 


و خطب وا فاب : 


_— ا انو د 
انك بعد أن جر رک أذيال القصر على صفاف الدانوب والفستول عد 
فعبر تع ألانيا . والآن أرى أن الشرف الوطنى بضطر نى أن أجتاز بكم فرنسا 


دو ن أن امنحکہ دفيمة واحدة مرن الرأحة. 


أا اجنود 

إنى محتاج إلى شجاعتكم ء قإن الفمد الكريه الذى يقبع فى أرض أسباني 
والبرتغال يلوت ريما . فليفر مذعورا عددما را 1 هموا بفا نبلم بأعلامة) 
الأظفرة أعدة هرقل » ونثأر للاهانات الى أرادوا أن باحقوها بنا . وستفالون 
جزاء على أعالسكم سلاما طويل الأجل » ويسرا مقا . إن الفرنسى الحقيتق 
لا ينبغى له أن يذوق طعم الراحة قبل أن محطم الحصار البعرى فتفتح فى 


أا انود 


ان کل ما فلمو ه 1 وکل ا زعاو به ف سجیل سسا اشع الفر اسی 
و دن سال ف فلی إلى الاد (U‏ 


إن ار( ص ا لالم قد انهکت حرمسپا»ء و أن القائر السو ی ر د أن تقر 


g~ 


j 


ارف . 


أا اجنو د 

هد کنے محفو ن ی حن جاء عاهل السا إلى فى « مو رافيا » وقد "ممتموه 
يتمس شفقتى » ويقسم على أن محفظ لى صدافة ثابتة . ولا كنا قد ظغرةا 
الفا فى ثلاثة حروب » فنا الفضل عليها فى كل شىء . أماهى فد نقضت 
عمدها لات ص ات متوالية . و لکن ما اصيتاه من النصر فى الامى يصمن لنا 
ما ناو فعه من نصر فى المستقبل . سيروا بنا » و یل لدو عندما تقح عيغه عليتا 


آنا النتصرون ..») 


ونی معر ك « أوسترايز »> حیث ظفر نابلیون بام براطورن »› وهزم جیشین 


ع یمین ُ خا طب جاو ده وهو دستەر ص الکكتائے اأص مادة لامتال فار 
سسب ا اجنود 
قى لا أن تم هذه المرب بصاعقة لا تق ولا تذر . 


فرفم الحو دقبعا لمم على ر ءوس المرابوصاحوا هاتفين عياة الأمبراطور. 
وكان تار اخ المعر كة إوافق ذ كرى تتوح نابليون امبراطورا » فكان الجنود 
بەثارون اقم ی احتفال بذ كرى التتو م . و فى الايلة الساقة لمع ر كة تققد 
نابليون العسكر مننكرا فعرفه الجنود » والتفوا حوله » ورفعوالاشاعل على 
ر ءوس الأو تاد » ودنا منه فارس من أقدم الةر سان فخاطيه فالا 

مولا . . إ نلك الست فى حاحة إلى تعريض حياتك غدا للحطر فاا 
أ عد( سے فرسان الحيش ألا حعلك تقاتل إلا بعينيك »› وساأتيك غدا 


بأعلام حش البرو سى HET‏ حتفل قد کار تتو حت ٔ * 


— ۳۹ 


وقد بر الجيش العظيم بوعده للامبراطور » ووقف نابايون خاب جنوده 
بعد المع ركة ويوجه إلبهم هذا الكلام البليغ الرائم : 


_ أا الجنود 

إلى راض عنم ۾ لمل کے عند ظی فیک فحاتم عي آلو تكم حالا لا 
بی ٥ن‏ اد . ٤‏ قل ن اربع ساعاأاث حطمةم حمسا ر ع ما a:‏ آلف 
مقاتل بقيادة أمراطورن . أربعون علها » ومائة وعشرون مدفعا » وعشرون 
قدا » و لاون ألفا من الأسرى »> تلك هى نتيحة هذا اليوم المشهود . لقد 
اصح السام در دا ولک ا ارده ا ک5 وعدتكم بل عبوری الران ه ی 
اما أ كيدا بكو ن فيه الغيان لعا وال-كافاة للفاتدا. 


عندما وضم الشعب الفر نسى هذا التاج على رأسى كان كل اعمادى عليكم 
تفظو | له وله اللامم الذدى دو ده ۰ فة 4 ف نر ی . 


سأعيدك إلى فرنسا بعد أن بحقتقى كل ما يكفل امناء للوطن ولكم» 
فت کو لوا مو صم اعاب والشكر e:‏ وتستقباكم الأمة محر و ر وکر 4 
وحسبکم وميد أن يمول الو أحد منکم J‏ اود وک س او سترلر ( سمح ن 


حو له يوون : « إنه لبطل .. » 


وف اء إقامة نابلیو ن ف ) سرون ( رزوی معر كة او ستر لر عر ص 
الحيش فلا وصل إلى الفصيلة الأولى من الفرقة الرابعة »> وكان قد رق شلها 


فى المع ر كة وأضاعت علها » وقف نابليون وخاطبهم قائلا : 


YY — 


فأجابه قاد الفصيلة ,أن حامل الراية قل فى ال ك: ر ببصره أحد إسدب 
الد خان‌الكثيف» وأن‌الفصيلة م تقصرفى أداء الواجب» فإنما مزقت شل فرقدين 
و غذمت عامين فم رما لاله . فصت الماهل رهة » م ظا من لاط 
والجنود أن يقسموا على ألم لم يبصروا حامل الراية مجندلا فاقسموا على ذلك 
یما » فانمسطت أسار بره الجامدة ء وقال هم مبتسم 
- وإذر أعيد ال کہ ر ایتک 


4 r 2 tı 


هکذا کان نابليون مخطب جنوده قبلا عارك ليبث فم اجاسة ويستنفرم 
اقتال › کا کان مخطب فم أ جیا بعد العارك لیٹی علمم ویشکر فم حسن 
باا مم وبعدم هتال حدرك . 

وكان نابليون يصدر نداءات ونشرات تفيض بلاغة وقوة . فعيدما فر 
من جز رة إلبا وعاد إلى فرنسا » أعد نشرات لاشعب والحيش »وما قال ف 
سشمرته للحلش : 

أا الحنود 

| ا 1 نمر . لمل “معت نداءک و 0 ف المنفى فافیلت إلوسكم غير مکترٹ 
اهالاك . إن قاد الذى اختارته الأمة لاجاوس على العرش » وكنتم ساعده 
الأبمن » وعمادعرشه » قد عاد إليكم فماءوا إليه . انزعوا هذه الأعلام التق 
نبذتا الأمة » وانشروا الراية المثللة الألوان الى جاعم وها فى أيإامنا المظيمة . 


أو جرع حمو د العش العظيم کوس ا ۳ ُ OT‏ ادوم لرل س : 


A 


واعتہرت اتتصارانہم جرالم » وبطولمم ردا 

اسا لجنو د 

نعالوا واجتمعوا تحت لواء زعیمک وسیسمی إليک النصر مسرعاً. وسيطير 
اسر الوا ذه الوطفية من قبة إلى فبة » حت يبلغ اراج ميس نو ردام » 
و حي نشد تسقطيعو ن أن تا تهاحر و | بأظپار دو . و عنما تد ر کک الشيحو حه ء 
ر حيط بک مو اطن وک ليسمعوا متكم باحترام وإ جاب رواية ما كأن من مجد» 
يستطيم الواحدمنک أن يقول بفحر « وأا أيضا كنت من رجال ذلك الجيش 
اظ الذى دخل مرلن فينا وروما ورلين ومدريد وموسكو» وأنقذ باريس 
من الوصمة القى لطخما ما بد ألحيانة .. » 

وقد ذكر نا كيف جح نابليون فى إثارة حهماسة الشعب والجنود » فانضمت 
إليه على طول الطر يق الفصال التى أرسات لصده » ودخل : س دون أن 
براق فطرة من لدم > وعاد إلى فصر التويارى مولا عل ا کتاف ص اط 
القدماء . وفى الصباح عرض انود الذن كالوا فى الماصمة وخطب فيم 
فابلا : 

إن قدمت إلى فر نسا فى تسماة رحل معتمدا على محبةالشعب وا جدود 
ل خب أملى . 

أسما المحنود . أفباواشكرى العميتق » فأن الغخر الذىجنيداه من أعمالنا مرجعه 
ام إن عرش الہو ر بون غور شر ی فد أقامته أ دی الأحانب بعك أنْهلمته 
الأمة ووافقت عل هدمه احالس الوطنية» ولمس فيه ضمان إلا لمصالح فر بى يسير 
من المدعين التعيحرفين . إندا سنزحف لبطرد من أرضها أولئك الامراء الوالين 
5 حا نب . عن لانبتف القدخل ف شون الأمم الأحنبية ٤و‏ سکن الويل أن 


بقد حل ف سنو نها kf‏ 


۳۹ س 


,عات أصوات اجنود بايمتاف للامبراطور »> واتفق فى هذه اللحظة أن 
وصل جو د الفرقة الت كانت معه هى جز رة إلباء فلما راهم نابليون صاح قائلا: 

ھۇلاء م ضباط الفرقة التى سحبتنى فى الضراء » فكامم أصدقای 
وأعزاى . هؤلاء الشحمان أشخاص من جيم الفيالتق يذ كرون بالايام 
العظيمة التى لازال ذ كرها عز زا لدى » وجيعهم لزن أجسامهم ندوب 
شريفة أصابمم فى المعار ك المحالدة » وقد أعادوا إا راية الفسر الى ألقت 
علا الليانة والأحوال السيثة غشاء محزنا » وكا عادت بفضلك إلى 


٣ 


الهو ر . فاقسموا على أن جولو ها داعا فى اكان الأسمي الذى تدعو إليه 
صا الوطن ْ و ومحر عن النظر إلا انحو نه زەن حدم انس بعزو 
لاد نا ... ») 

وأقبات إليه وفود من المعطوعين تطلب السلاح لادفاع عن الوطن نخطب 
م وارلا : 

س فلمت TEST‏ ممت عل سکان الدن والهر ی ونود ا خیش ُ 
وقد حققے چا ھی فیک ¢ وأقبل أ هدمو نه ل belg ٤‏ سال حا 4 
وسا جعل علیکہ ضباطاً لاتزال آكار الحروح بادية علمم > وهم الأبطال الذين 
عو دواأن روا اأعدو رار ر ما ٠‏ 

وهكذا اأخذ ا يون س تم ر سما لاسر عه من حل ركد ) وأعلعت‌الدول 
الأوربية القى باغنما فراره ألما لن تضم السلاح حتى تقضى عليه . 

وأسرع تابلیو ن اى لھ )ء اعدا عل أرض الیکا ( وخاطب حو ده 


للهرة الأخيرة فقال م : 


هع 
اليو : ا کار مع رک « مار ګو » « وفريد لاند » اللتين فر رتا مصير 
أو ربا مر تين . وقد أظهر ا حینئد من کر م الخلى مثل ما ار ناه بعك معر کی 
اوسترلتز » ووجرام > ووٹقنا فى أقسام وعمود الاوك الدين أبقينام على 
عرو شم 9٤‏ کم فل خاوا عهوودم و تاليو ا علينا» و ار ادوا العبث سيادة 
در سا و حقو قم| المقدسة . فلا حف لاقام . أواسنا عن وھ کا کنا عليه 
من قبل ؟ 
اسما الحنود 
أمامنا سير عنيف » ومعارك ضارية » ومتالف لا مندوحة لنا عن 
اقتحامما » وا_كننا سنظفر بالنصر إن حن يعدا . لقد دنت الساعة الى يكون 
ف ہا شعار کل فر سی فی صدرہ قالب : )ما أن ےآ ا ,أو اموت 
وألقى نابليون بنفسه فى أنون المعركة » ولكن آماله تحطمت فى سيل 
۴ ار و وعاونت الطيءة ع فشل ا دة الر وب » تخل القصر ع لاخر 
مرةو للا بد 
ورك نابایو ن جيوشه المزومة ف لليدن » و لی بقفسه فى عمرة القضباء 
والقدر » فطو-«ت به الأقدار إلى جر رة سانت هيلانة , 
ولم تسكن له فرصة لقوديم جيوشه الى أحبا “ وا_كنه كان قد ودع هذا 
ااجيش قبل ذاك عندما تتازل عن العرش ف للمرة الأولى قبل نفيه إلى جر ر: 
إابا . فى ډوم رحیله من « فواتنېلو » اصطف جنود الرس الامبراطوری 
يو دعم م قبل اارحیل . ور ف نابلیون بده مسرا إلى ا زد ر يد أن يکام واد 
سکو ن رهیب › وأرهك اجيم اذام لعلعةط الكلات الأخر الى بوجهها 
الامبراطور إلى رجاله الشحعان . وقال نابليون : 
-پاصباط و جدود حر سی القدماء ستو دعکم الله فقس عدت : بکعشر. ن عاما 
وک نے داعاموضم : نوری. . إن الد ول المتحالمة قد حيدت وربا كام | صدی. ودد 


< ان وسم ھن الیش و اج4 ۾ و شاءتث ر سا سا دا خر إن أستعليم ان 


| س 

أخوض بک و بالشجمان لاون على ولالى حر ا اهاي دوم اة أعواء 4 
واسكن ذلك يكون وخا على فرنسا ومخالف الغاية الت أريدها. 

لا روا لال 6 فاا کون چول | حلا یں اع اکم سڪ | ء . اود کان 
الوت مس اعا ل ولاشیء اسل عل #۸ ذاك ُ وکن سار دا ی طر اف 
الشرف . وقد بقى على أن | كتب تاريخ ما فعلئاه . 

لاتتسنی لى معائفقکم جمیما » ولسکی أعا نی قائدک ۽ تعال پا جرال . 
وعانق نابایون قاد الرس > م طالب رابة الجرس فقباما وقال : 

~~ اا اراي العر رة ۰ فلسیکن Ru‏ امل دو ی ص اذد ج 


الشجمان . الوداع بأو لادى » ولقتصحبکم داما مفيالى الطيبة » فاحفظوا 


ذ کرای . 


حضمرا الكتاب 


١‏ - خطباء اليو نان تاليف ج . فا : دبسون رة أمين سلامة. 
۲ قصة الحضارة تالف ويل داورانت 'رجمة محمد بدران . 
۴ دار ة المعارف البر يطائية . 

: د ٤و سین ن ساسلة أعلام الرية تأليت ودری فام‎ e: 
۰ اليالاغة‎ e س‎ © 

الكامل لان الاير . 

۷س تار الام والألول لان جر ار الطبرى . 

۹ س ليان و تمن لا اظ . 2 

. عبقرية الأمام اعباس ود العقاد‎ ٠ 

۱١‏ سیف بى مروان امد الرازف حيدة. 

. اجاج س حیاته وخطابته لمل صافی حسین‎ Kî 
. » ميرو تأليف الوزير ال رنسى « بارتو‎ - ۳ 

. -دراسات تارمية تاليف لورد ماکولى‎ ٤ 

اب عید ان النديم لاد کتور على الدبدى . 
سلاف النديم لأحهد مر . 

w۷‏ مصطن کامل م شیف ارهن اارافعی. 

۸ س تار مص طن مل :4ل ع می کامل 
۹ب مص طفی کامل ام حى رصو ان ٢‏ 


سإ 


۰ سعك زغلول يمام عباس مود العماد , 
١‏ مصطقی کدامل بقلم أحد رشاد . 

۴ | جلترافی مصر بقلم مدام جوليت أدم . 
۳ آار ازءے ی عمد وزارة الشعب بقلم د اہراھے الجزہری. 
٤‏ مو عة طب سعد زغلول . 

. تار نابايون الأو ل بقلم إلياس الويك‎ ٤ 

. نابليون تأليف إميل لودفيج وترجمة عادل زعيتر‎ ٠ 


۷ مجموعة البلاغ الأسبوعى » والرسالة » والصحف اليومية . 


) وس - ۱۹٦‏ 
4 مو ع فص ار ه 
- اب لقدس ٠‏ ا اشم ۹ 


۹ ۱ 
ll. ۴ ٠‏ اندعس 1۹ 
۳ 5 التو عمة الاحماعية س ر 3 € : 


رفم الإیداع بدار اکب ٤)۰۳‏ نة ۱۹۹۸۹ 


الطيتة الفسة الحدة 


ل عم ل سم الل AIELAYÎ‏ 


